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تصدسر 

يمكن أن يعد هذا الكتاب امتدادا للأفكار التى عبرت عنها فى « الانسان 
لنفسه » + أعتى بحثا فى سيكلوجية الأخلاق ٠‏ ذلك أن الأخلاق والدين يرتبطان 
ارتباطا وثيقا + وبالتالى يقع بينهما شىء من التداخل ٠‏ بيد أننى حاولت فى 
هذا الكتاب ان أركة على مشبكلة الدين + على حين كان التركينٌ فى « الانسان 
لنفسه » على الأخلاق وحدها ٠‏ 

والآزاء. التق يشملها التعبين فى هذه القضول لآ قد ممه .ذ للتمتيل 
النفسى » على الاطلاق * فمن الطللين النفسائنين اأشخاص متذيثون يمارسون 
الشعاشر الدينية » ومنهم من يعد الاهتمام بالدين عرضا من أعراض 
الصزاعات العاطفية التى لم تجد لها حلا ٠‏ أما الموقف الذى اتخذه فى هذا 
الكتاي افيهتلك عن بفولاء واولئك: > وهو # على اأكشن تقدير ب ممكل لتقكين 
جماعة ثالثة من المحللين النقسانيين ٠‏ 

وأود هنا أن أعرب عن امتنانى ازوجتى , لا على الاقتراحات العديدة 
الثى ادرجتها مباشرة فى هذه الفصول:فحسب , بل على ما يتغدى :ذلك كثيرا » 
على ما أدين به لذهنها الثاقب الطلعة الذى أسهم أعظم الأسهام فى تطورى 
الخاص ٠‏ وبالتالى ‏ بطريق غير مباشي ‏ فى افكارى عن الدين * 


!+ ف * 


الدين والتحليل النفسى 


الفصل الأول 
الشكلة 


لم يقترب الانسان فى يوم ما من تحقيق أعز أمانيه مثلما اقترب الميوم ٠‏ 
فنشوقنا العلمية وانجازاتنا التقنية تمكنذا من أن نرى رأى العين الليوم اللذى 
تن قيه امائدة لكل دن يشتهون الطعام ٠٠١‏ اليوم الذى يؤاف فيه الجنس 
اليشرى «سجتمعا دوحدا . فلا يعود يعيش فى كيانات منفصلة ٠‏ وقد اقتضى 
الآسر آلاف السنين حتى تفتحت ‏ على هذا النحى ‏ .لكات الانسان الذهنية 2 
ره النامية على تنظيم المجتمع ؛ وتركيز طاقاته تركيزا هادفا ٠‏ وهكذا 
ذلق الائسان عالما جديدا له قوائينه الخاصة ومصيره ٠‏ فاذا نظر الى ما 


أبدعه حق له أن يقول ان هذا الذى أبدعه شىء حسن ٠‏ 


ولكن . ماذا يستطيع أن يقول اذا نظر الى: نفسه ؟ هل اقترب من تحقيق 
حلم آخن لليشر هو كمال « الانسان » ؟ الانسان الذى يحب جاره » ويحكم 


بالعدل , وينطق بالصددق » محققا ماهيته » أى أن يكون صورة للاله ؟ 


اثارة السؤال تدعى الى المحرج , لأن الاجابة واضحة وضوحا آليما ٠‏ 
نبينا خلقنا أشياء رائعة » أخفقنا فى أن نجعل أنفسنا جديرين بهذا المجهد 
الخارق ٠‏ وحياتنا حياة لا يسودها الاخاء والسعادة والقناعة , بل تجتاحها 
الفوظى الروحية والخنياع الذى يقترب اقترابا خطرا من حالة الجنون » وهى 
جذئون لا يشبه الجذون الهستيرى الذى وجد فى العصر الوسيط ؛ بل جنون شبيه 
بانفصام الشخصية ( السكيزوفرينيا ) » ينعدم فيه الاتصال بالواقع الباطنى , 
وينشق فيه الفكر على الوجدان ٠‏ 

حسبنا أن نتامل بعض الأخبان التى نطالعها فى الصحف صباح مساء 
٠٠‏ اقتراح باقامة الصلوات فى الكنائس نتيجة لنقص المياه فى حيُويُو رك على 
حين يحاول « صناع المطر » أسقاطه بوسائل كيميائية ٠٠١‏ أخبار عن الأطباق 


لات 


الطائرة توالت أكثر من عام كامل » أناس يذكرون وجودها , وآخرون يقولون . 
أنها حقيقية وأنها جزء من اسلحتنا الحربية أى من أسلحة دولة أجنبية » وفريق 
ثالث يزعمون جادين كل الجد انها آلات أرسلها سكان كوكب آخر ٠‏ وثمة 
من يخبرنا أن مستقبل آمريكا لم يكن مشرقا كما هى الآن فى هذا النصف من 
القرن العشرين ٠‏ على حين تحتدم المناقشة ‏ فى نفس الصفحة ‏ عن احتمال 
نشوب الحرب » ويتجادل العلماء فيما اذا كانت الأسلحة الثرية ستؤدى الى 
دمان الكرة الأرضية ؛ ثم لا ٠‏ 


ويسعى الناس الى الكنائس للاستماع الى مواعظ تدعى الى مبادىء 
الحب والاحسان : وهؤلاء الناس بالذات يعدون أنفسهم حمقى أى أسوأ من 
ذلك اذا ترددوا فى بيع سلعة يعلمون أن المستهلك لا يقدر على ثمنها ٠‏ ويتغلم 
الأطفال فى مدارس الأحد أن الآمائة والنزاهة والعناية بالروح ينبغى أن تكون 
المنادئء الهادية فى الديآة .على حين تعلمثا , العياة أن الامتزاء بهذه 
المبادىء يجعلنا ‏ على أحسن تقدير ب حالمين غير واقعيين ٠‏ وتحن نماك 
أعجب أامكانيات الاتصال من صحافة واذاعة وتليفزيون » ومع ذلك نغشذى 
يوميا على هراء لا يستسيفه ذكاء الأطفال لولا أنهم يرضعونه مع لبان 
أمهاتهم ٠‏ وترتفع أصوات عديدة تزعم أن طريقتنا فى الحياة تجعلنا سعداء ٠‏ 
ولكن كم عدد السعداء فى هذا العصى ؟ من المطريف أن نتذكر لقطة عابرة 
نشرتها مجلة ١‏ لايف » منذ حين لجماعة من الناس ينتظرون الثون الأخضر 
عند ناصية الشارع ٠‏ والشىء الذى يلفت النضش قى هذه الصورة ويصصدعهه. 
فى آن واحد هى أن هؤلاء الناس الذين تبدى عليهم جميعا امارات الذهرل 
والخوف لم يشهدوا حادثا مروعا ٠‏ بل كانىا مجرد مواطنين عاديين يمضون. 
الى اعمالهم : كما يشرح ذلك النى المنشور مع الصورة ٠‏ 


. ونحن نتشبث ماعتقادنا آنا سعداء » ونلقن اطفالنا أننا اكش تقندما 


من أى جيل سبقنا » وأننا فى نهاية المطاف لن نترك أمنية دون أن نحققيا » 


1-0-7 


وما عن شرء عبوفا يستغصى على متالنا ١‏ والمطاهن جَفَيعا تؤيد .هذا الاعتقاد 


الذى يدس فى نفوسنا دون انقطاع ٠‏ 


ولكن , هل سيسمع أطفالنا صوتا يرشدهم الام يتجهون , وما الهدف 
الذى يعيشون من أجله ؟ انهم يشعرون على نحو ما كما يشعر الناس 
جميعا ‏ أنه لابد للحياة من معنى ‏ ولكن ما هى ؟ هل يجدونه فى المتناقضات , 
وقى الكلام المزدوج الدلالة » وفى الاستسلام الساخر الذى يلتقون به عند ٠‏ 
كل منعطف ؟ انهم مشوقون الى السعادة والحقيقة والعدالة والحب , والى 
دوضوع للعبادة » فهل نحن قادرون على اشباع شوقهم ؟ 


عاجزون نحن مثلهم ٠‏ بل اننا لا نعرف الاجابة لأننا نسينا حتى أن نسأل 
السؤال ٠‏ ونزعم أن حياتنا قائمة على أساس متين ؛ ونتجافل ظلال القلق 
والهم والحيرة التى تذشانا فلا تريم * 


يعتقد بعض الناس أن العودة الى الدين هى الاجابة , لا ترد فعسلا 
من أفعال الايمان ٠‏ بل للهرب من شك لا سبيل الى احتماله : وهؤلاء لايتفذون 
هذا :القزان نتعيدا "يل بعقا من الأمن- والدازين للمشين السام الذئ 
لا تعنيه الكنيسة بل تعذيه « روح » الانسان يرى فى هذه الخطوة عزها آخر 


من أعراض اضطراب الأعصاب ٠‏ 


:أما أولكك الذين يحاولون العثنون على حل بالرجوع الى 'السديخ 
التقليدئ , فيتاثرون بالرائى الذى يدعى اليه رجال الدين فى اغلب الأحيان , 
وهو أن علينا أن نختار بين الدين وبين طريقة فى الحياة لا تحرص الا على 
أشماع حاجاتنا 'الفريزية ‏ وزاحتتا المادية ‏ .واتنا آذا لم تنتهد فى الله + 
فلا مبرم لنا ‏ ولا حق لنا ‏ فى أن نؤمن بالروح ومطالبها ٠‏ وهنا يبدى 
القساوسة والكهنة على أنهم الفئات المحترفة الوحيدة الهتفة بالروح : 
والمتحدثون الوحيدون عن المثل العليا : الحب والحق والعدل ٠‏ 


عد 5م 


بيد أن الأمر لم يكن دائما على هذا النحى من الناحية التاريخية ٠‏ فعلى 
حين كان الكينة فى بعض الخضارات ٠‏ كالحضارة المصرية القديمة » مهم 
« أحلبياء الروح » ٠‏ كان الفلاسفة يقومون بهذه الوظيقة ‏ أى فى شار متها 
على الأقل ‏ فى بعض الحضارات الأخرى كالدضارة . اليونانية ب ولم يتن 
سقراط أى أفلاطون أى أرسطى يزعمون أنهم يتحدثون باسم أتى وحى . بل 
بيسدلطة العقل » وبحرصهم على سعادة الانسان وتفتح روحه ٠‏ وكانوا يهتدون 
بالانسان بوصفه غاية فى ذاته . ويوصفه أكثر موضوعات البحث دلالة ٠‏ 
وكانت أبحاثهم فى الفلسفة والأخلاق أبحاثا فى علم النفس فى أن واحد - 
هذا التقليد من تقاليد العصور القديمة استمر فى عضر النهضة ٠‏ ومن الأشياء 
المميزة أن أول كتاب يستخدم لفظ « علم النفس + 02010818زد عشوانا له 
يتخذ عنوانا فرعيا هو « هذا عن كمال الانسان 5م5ئلء12ته2 ع0 5ع عوك 
#نصنصوةة ٠ )١(‏ وفى عصى التنوبر بلغ هذا التقليد ذروته ٠‏ رأتطلاقا عن 
اعتقادهم فى عقل الانسان , أكد فلاسفة عصر الاستنارة الذين كانوا فى الوقت 
نفسه دارسين لروح الانسان ‏ أكدوا استقلال الانسان من أغلال المسياسة . 
وقيوى التطين والجهل على هدرسواء ٠‏ كنا علدو الانساق أن محى ظروف 
العيش التى تتطلب الابقاء على الأوهام ٠‏ وكان بحثهم النفسى يضرب بجذوره 
فى محاولة الكشف عن شروط السعادة الانسانية , فكانىا يقولون ان السعادة 
لا يمكن أن تتحقق الا اذا حقق الانسان حريته الياطنة ؛ و.حيذئذ فحسب يمعكن 
أن يكون صميحا من التاحنة العقلية + بيد أن النزقة العقلائية لحدر الاسقتارة 
عانت فى الأجيال القايلة الأخيرة تغييرا حاسما ٠‏ ذلك أن الانسان منتشيا 
بالرفاهية المادية الجديدة وبنجاحه فى السيطرة على الطبيعة » كم يعد ينظر 
الى نفسة يوصفه الموضوع الأول فى الحياة وفى البحث النظرى ٠‏ وانكمش 


)0 دولك جركل 106081 001!1مة را .مور. 


العقل » فيعد أن كان وسيلة الكشف عن الحقيقة والنفان من السطح إلى ماهية 
الظواهر : أصبح «جرد آدأة لاستخدام الأشياء والناس ٠»‏ ولم يعد الانسان 
يعتقد أن فى قدرة العقل تاسيس صصحة المعايين والأفكار الخاصة بالسلوك 


٠ الانسائى‎ 


هذا التغير الذى طرأ على المناخ الذهنى والعاطفى ترك أثرا عميقا على , 
تطور « السيكواوجيا ه بوصفها علما ٠‏ فاذا غضضنا الطرف عن شخصيات 
استثنائية مثل نيتشه وكيركجورد » استطعنا أن نقول ان التقليد الذى كان 
يعد « السيكولوجيا » دراسة لروح الانسان دراسة تهتم بفضائله وسعادته ب 
هذا التقليد نبن تماها ٠‏ وأصبح علم النفس الأكاديمى فى محاولته لمحصاكاة 
الحلوم الطبيعية والأساليب المعملية فئ الوزن والمساب ‏ اصبح هذا العلم 
يعائلج كل شىء ماعدا الزوح » اذ حاول هذا العلم أن يفهم مظاهر الانسان التى 
يمكن فحصها فى المعمل ؛ وزعم أن الشعور , وأحكام القيمة » ومعرفة الخير 
والشر , ما هى الا تصورات ميتافيزيقية , تقع خارج مشكلات علم النفس ٠‏ 
وكان اهتمامه ينصب فى أغلب الأحيان على مشكلات تافهة تتمثى مع منهج 
علمى مزعوم , وذلك بدلا من أن يضع منافج جُديدة»لدراشة مشكلات الانسان 
الهامة ٠"‏ وهكذا أصبح علم النفس علما يفتقر الى موضوعه الرئيبى وهى :- 
الروح ٠»‏ وكأن معنيا بالميكانيزمات ٠‏ وتكوينات ردود الفعل والفرائز » دون أن 
.يعنى بالظواهر الانسانية المميزة أشد التمييز للانسان : كالهب والعقل 
والشعون , ؤالقيم ٠‏ وأنا أوشر استخدام كلمة « روح » فى هذا الموضوع وخلال 
الفصول القادمة , بدلا من كلمتى « نفس ٠‏ 2570526 أى م عقل ع كظلذتة, وذلك 
.لما لها من تداعيات 25801281025 تتضمن هذه القوى الانسانية العليا * 

كم جاء وقرويد 228 النكل العطيع الأخين لبقلاتية عدن القنوين :وال " 
من أوضح ما فى هذه النزعة من أوجه القصور ٠‏ وتجاسى على أن يقاطعاغانى 
. الانتضار التى ينشدها العقل المجرد ٠‏ وأثبت « فزويد » أن المعقل هى أثمن 


1 به 


وأخص قوة تميز الانسان ؛ ولكنه عرضة لتأثير العواطف المشوه لمه » وفهم 
عواطف الانسان هو وحده الذى يمكن أن يحرر عقله لأداء وظيفته على تحر 
سليم ٠‏ وكشف قرويد عن قوة العقل الانسانى وضعقه على السواء . وجعل 
من هذه الجملة : « الحقيقة هى التى ستحررك » المبدا الهادى فى فن جديد 
للعلاج النفسى ٠‏ 

وظن « فرويد » فى بادىء الأمر أنه لا يعنى الا بأشكال معينة من الرشس 
وعلاجها ٠‏ ولكنه أدرك زويداارويد! اثة:توغل بعيدا آلى هاوراء مجال الطب.. 
وأنه استانف تقليدا كان فيه علم النفس بوصفه دراسة لروح الانسان ‏ اساسا 


نظريا لفن الحياة » وتحقيق السعادة ٠‏ 


0 واستطاع منهج « فرويد » فى التحليل النفدى أن يجعل دراسة الروح 
وراش وس عطنينة كنوا كنا ولد يكن ف » معتل + لحملل (التفساض انع 
أجهزة أو أنائبيب اختبار ٠‏ فما كان يستطيع أن يزن أى يحسب ما يعش عليه , 
ولكنهكان يكتسب عن طريق الأحلام والتخيلات , وتداعي المعانى » بصيرة تنفذ 
الى الرغبات الدفينة وضروب القلق التى تنتاب مرضاه ٠‏ وفى « معمله » حيث 
لا يعتمد الا على اللاحظة والعقل وعلى خبرته الخاصة بوصفه كائنا انسانيا - 
اكتشف ان المرض العقلى لا يمكن أن يفهم بمنأى عن المشكلات الأخلاتية » وأن 
مريضه ليل لأنه اهل مطالب زوحه ٠‏ وليشن اللصلل النفساني, لاموقيبا" أو 
فيلسوفا . وهى لا يدعى الكفاءة فى هذه الميادين : ولكنه بوصفه طبيبا 
للروح يهتم بنفس المشكلات التى تهتم بها الفلسفة واللاهوت : ألا رهى روح 
الانسان وعلاجها ٠‏ 

هاا عرفنا وظيفة المحلل النفسانى غلى هذا النحق : الفينا أن هناك 
* جماعتين تحترفان مهنة الاهتمام بالروح هما القساوسةوالمحللون النفسانيون » 
فما هى العلاقة المتبادلة بينهما ؟ هل يحاول المحلل النفسانى اخثلال ميسدان 
القسيس ؛ وهل التعارض بينهما شىء محتوم ؟ أم هل هما حليفان يعملان من 


07 َي 


أجل نفس الغايا ت: ويكمل أحدهما الآخر ويحاول أن يفهم هيدان زميله نظريا 
وعمليا ؟ 


وقد عبر عن وجهة النظر الأولى كل من المحللين النفسانيين وعمثلى 
الكنيسة على السواء ٠‏ أما كتاب « فرويد » «'مستقبل وهم » (5؟) وكتاب 
ه شين «١ 528662 ٠‏ سكينة الروح » (5؟) ٠‏ فانهما يؤكدان على التعارض ٠‏ 
وتمثل كتابات ك* ج ٠‏ يونج 86تننالا .0.0 (5) ١‏ ورابى ليبمان3823ةداءاءآ أداطه1 
محاولات للتوفيق بين التحليل النفسى والدين » و الحقرقة فى أن هدد| 
كبيرا من رجال الدين يدرسون التحليل النفسى ‏ تدل الى أى مدى تغلخل 
الاعتقاد فى مزج الدين بالتحليل النفسى فى مجال الشعائر الكهنوتية ٠‏ 


واذا كنت أكن غلى هاتقى. مناقشة مشكلة: الدين والتحليل النقسى من 


00 سيت عمتطوتلط0ا تلطع لاا ,رد«ملون!10 صق غه عسطن1 ع1 
لشانا 

(1) من الأمثلة الواضحة على الطريقة غير الموفقة التى يعالج بها الموضوع أحيانا ذقرة 
إوردها اللونسيتورشين فى كتابه ه سكينة الروح » 80101 01 ©1686 ل دارويتلس , 1545 ) , 
اذ يقول : «١‏ عندما كتب فرويد مايلى »هرض تحيزا لا عقليا على نظرية : » سقط القضاع : 
ذالتحليل النفسى يؤدى الى انكار الله والمثل الأعلى الاخلاقى ٠‏ ( فرويد / مستتقبل وهم , هن 
) ويوحى المونسنيورشين بان الفقرة التى أقتبسها تعير عن رأى فرويد ٠‏ فاذا تامل المرء 
ذقرة فرويد , رأى أن الجملة المستشهد بها تأتى بعد هذا الكلام : فاذا تقدمتث الآن بمثل هذه 
ااتقريرات التى لا تبحث على الرضا , فسيكون الناس على اتم استعداد لتحويل مشاعرهم الثى 
بضمروتها لشخص الى التحليل النفس ٠‏ وسيقال ان المرء يستطيع أن يرى الآن الى أبن يؤدى 
التحليل الثفسى ٠‏ سقط القناع , وها هى ( أى التحليل النضى ) يؤدئ الى انكار الله والمثل 
الأعلى الأخلاق , كما افترضنا ذلك دائما ٠‏ وقد أدخل غى روعنا ‏ لكى نظل يعيدين عن هذا 
الكشف ‏ أن التخليل النفسولا يتخذ , ولا يمكن أن يتخذ ‏ موقفا فلسفيا ٠‏ « ومن الراضح أن 
فرويد يشير الى كيف سيهاجم الناس التحليل النفسى بدلا من أن يعبر عن رثيه الخناص ٠‏ 
والتحريف يكدن فى أنه من المفترض ألا ينكر فرويد آلاله فدسب ؛ بل أن ينكس أيضا مثلا آخلاقيا 
أعلى ٠‏ واذا كان المشطر الأول صسحيها , الا أن الشطر الثانى يناقش حرقف فرويد ٠‏ رمن 
انؤكد أن مونسنيورشين يمتاز باعتقاده فى أن انكار الاله يؤدى الى انكار المثل العليا الأذلاقية, 
ولكن ليس من حقه أن يجعل المسآلة تبدى على أنها رأى خرويد الخاص ٠‏ ولى أن مونسنيورشين 
أستشهد بالجملة استشهادا صحيحا وبمعنى اصطلاحى ٠‏ بأن حذف عيارة « كما المترضنا 


داشا » أو بالاشارة الى حذفها ‏ لل أنه قحل ذلك , ضلل القارىء بهذا اليس ٠‏ 
(1938 قمع لسع لدت 17816) «رملونلمظ قمهة وومامط روط 


مد 


جديد قى هذه الفصول , فذلك لكى أبين أن وضع الموضوعات موضع التعارض 
الذى لا سبيل الى التوفيق فيه أى المطالبة بتطابقها التام امر باطل , فمنالممكن 
أن تبرهن الدراسة المشاملة النزيهة “على أن المعلاقة بين الدين والتحليدل 
النفسى معقدة الى درجة لا تسمح بأن تحشر فى أحد هذين الموقفين ايثكارا 
لليساطة والراحة ٠‏ 

وأود أن أثبت فى هذه الصفحات أنه ليس صحيحا أن علينا التنازل عن 
أهتمامنا بالروح اذا كنا لا نقبل عقائد الدين : ذلك أن المحلل النفسائى فى 
وضع يسمح له بدراسة الانسان عبن الدينوعير نسق المرمن قتتعكةتزة 01طنتطزة 
اللادينية ٠‏ وهى يرى أن المسألة ليست هى عودة الانسان المى الدين والايمان 
باش ٠‏ بل هى أن يحيا فى الصب ويفكر فى الحقيقة ٠‏ فاذا كان يقعل ذلك . 
كانت نسق الرمز التى يستخدمها ذات اهمية كانوية , واذا لم يقعل ذلك ,» لم 
تكن ذات أهمية على الاطلاق ٠‏ 


ب كد 


القصل الثانى 
فرويد ويونج 


عالج « فرويد » مشكلة الدين والتحليل النفس فى واحد من أعمق كتبه 
والمعها د مستقبل وهم » ٠‏ أما « يونج » اللمذى كان أول محلل نفسائى يفهم أن 
الأسطورة والأفكار الدينية مأ هى ألا تعبيرات عن استبصارات عميقة ‏ فقد 
تناول نفس الموضوع فى محاضرات تيرى 11265ا4ء6.آ 1611 التى القاها سنة 

/81؟1 , ونشرت تحت عنوان : « علم النفس والدين » ٠‏ 2 
فاذ! حاولت الآن أن أعرض موجز! سريعا لموقف كل من هذين المحللين » 

فذلك لتحقيق غرض ذى ثلاث شعب': 

١‏ لأبين آين تقف مناقشة المشكلة فى الوقت الحاضر , ولأحدد المنقطة التى 
أريد أن آيدا منها ٠‏ 

؟ لأضع الأساس للفصول التالية بمناقشة بعض التصورات الأساسية التى 
استخدمها « فرويد » ى « يونج » ٠‏ 

7" ب تصحيح الرأاى الشائع بأن فرويد « ضد » ويوئج « مع » الدين : هذا 
التصحيح يسمح لنا برؤية المغالطة فىمثل هذه الآراء المسرفة قىالتبسيط 
فى هذ الميدان ٠‏ ومناقشة ما يحيط بكلمتى « الدين »و « التحليل 

النفسى » من معان غادضة تدعى المى الالتباس ٠‏ 
ما موقف « فرويد » من الدين ؛ كما يعبر عنه فى كتابه : « مستقبل 

/ 

وهمء ؟* 
يرى « فرويد أن الدين ينبع من عجن الانسان فى مواجهة قوى الحلبيعة 

فى الخارج , والقوى الغريزية داخل نفسه ٠‏ وينشا الدين فى مرحلة مبكرة 


ب 16م 


من التطور الانسانى عندما لم يكن الانسان يستطيع أن يستخدم عقله بعد 
فى التصدى لهذه القوى الخارجية والداخلية , ولا يجد مفرا من كبتها , 
أى التحايل عليها مستعينا بقوى عاطفية أخرى ٠‏ وهكذا بدلا من التعامل مع 
هذه القوى عن طريق العقل ؛ يتعامل معها « بعواطف مضسادة » » يقوى 
وجدانية أخرى , تكون وظيفتها هى الكبت أى التمكم فيما يعجن عن التعاعل 
معه عقلانيا ٠‏ 


وفى هذه المعملية , ينمى الانسان مايطلق عليه « فرويد » اسم « الوهم » , 
وهذا الوهم تؤخذ مادته من تجريته الفردية الخاصة عندما كان طفلا ٠‏ ان 
يتذكر الانسان ‏ حين يواجه قوى خطرة لا سبيل الى السيطرة عليها أى فهعها 
يتذكر الانسان ويعود القوقرى الى تجربة مر بها وهو طفل , حينما كان 
يشعس أن أبأه يحميه , أباه المذى يعتقد أنه أوتى حكمة عالية , وقوة 2 وهر 


يستطيع أن يكسب حب أبيه وحمايثه باطاعة أوامره ؛: وتجنب نواهيه ٠‏ 


وهكذا يكون الدين ‏ فى رأى + فرويد  »‏ تتكرارا لتجربة الطفل ٠‏ 
ويتعامل الانسان مع القوى المهددة له بنفس الطريقة التى تعلم بها وهى طفل أن 
يتعامل مع شعوره بعدم الأمان , وذلك بالاعتماد على والد يعجب به ويخافه ٠‏ 
ويقارن « فرويد » بين الدين وبين عصاب الاتخحصان 281ملقةهوطن 
568 الذى نجده عند الأطفال , والدين فى رأيه عصاب جساعى 
60518 011608 تسيبه ظروف مصائلة للظروف التى تحدث عصاب 


٠ الطفولة‎ 


ويحاول تحليل «خرويد »اللجذول النفسية للدين أن ييين ٠‏ اذا + أتجه 
الناس الى تكوين فكرة الاله » بيد أن هذا التحليل يزعم المضى الى أبعد من تلك 
الجذور النقصية + (3 يدعى أن لآ واقنية التصور الألوفى يكنتها عرض هذا 


ا 


؛لتصونر بوصفه وهما قائما على رغبات الانسان ٠ )١(‏ 


ويذهب فرويد الى أبعد من البرهنة على أن الدين « وهم » , فيقول أن 
ألذيخ و خطر »لأثه يَمَيل الى تقديس مؤسشات آنسائية سيئة مالف مها على 
دس التاريخ » وفضلا عن ذلك » فان ما يقوم به الدين من تعليم الناس الاعتقاد 
قى وهم , وتحريم التفكير النقدى يجعله مسئولا عما أصاب العقل من 
املاق (؟) ٠‏ وجه هذا الاتهام ضد الكنيسة مفكرى عصر الاستنارة » شأنه فى 
ذلك شان الاتهام الأول ٠‏ بيد أن هذا الاتهام الثاني عندما يرد فى سياق التفكير 
الفرويدى - أقوى مما كان فى :القرن الثامن حشر ٠‏ ان يستطيع فرويد أن يبين 
فى عمله التحليلى أن كبت التفكير النقدى فى نقطة معينة يؤدى الى افقار قدرة 
الشخص النقدية فى مجالات اخرى من الفكر , ومن ثم يعوق قوة العقل ٠‏ 
والاعتراض الثالث الذى يعترض به فرويد على الدين هى أنه يضع 
« الأخلاقية » على أسس ههزوزة اشن الاهتزان ٠‏ فاذا كانت صحة السايير 
الأخلاقية تستند على كونها أوامر الله » فان مستقبل الأخلاق ينهض أى يتداعى 
مع الاعتقاد فى الله ٠‏ ولما كان فرويد يفترض أن الاعتقاد الدينى فى سبيله الى 
الإتملال : قاثة مورغم على افتراض أن الارتباط المستمر بين الدين والأخلاق 


سدوف يؤدى الى تحطيم قيمنا الأخلاقية ٠‏ 


٠ يقرى فرويد نفسه أن أشباع الفكرة لرغبة ما لا يعنى بالضرورة أن هذه الفكرة باطلة‎ )١( 

و1 كان المحللون قد انتهوا فى بعذى الأحيان الى هذه النتيجة الخاطئة ؛ فائنى اود التاكيد على 

' هذه الملاحظة التى ابداها ذرويد ٠‏ صحيح أن هناك كثيرا من الأفكار الصادقة والكاذبة التى 

وحسل اليها الانسان لأنه يريد أن تكون الفكرة صادقة ٠‏ وربما تولدت معظم الكشوف العظيمة 

عن الاهتام بالوصول الى ثىء حقيقى ٠‏ وعلى حين أن وجود مثل هذا الاهتمام قد يجعل الملاحظ ' 
حستريبا , الا أنه لا يمكن أن يفند صصحة تصبور أو راى ٠‏ ومعيار الصدق لا يكمن فى المتخليل 
المنفمى لدافع ما . بل ذى ذحدن البنية التى تؤيد أي تدحض افتراضا داخسل الاطار المنطقى 
للاتراهن ٠‏ 

(9) يشير فرويد الى التضاد القائم بين عا يتصف به الطفل عن ذكاء ماح ٠‏ ومانلاحظة 

حن فقر العقل عند المبالغ المتوسط (1021580117866) ٠‏ وهى يفترض أن « طبيعة الانسان 
الحميمة » قد لا تكون لا عقلية كما تكون عندما يخضع الانسان لتاثير التعاليم اللاعقلية ٠‏ 


لالت 
رام * - التحليل النقسى ) 


والأخطار المتى يراها فرويد فى الدين تجعل من الواضح أن مثله المعليا 
الخاصة وقيمه هى نفسها الأشياء التى يعدها موضع تهديد من المدين : وأعنى 
بيده المثل زالفيم + المقل + وكحفيف الحدّاب الافسنانى + والأتلاقية : بيد انه 
لا يتبغى -علينا الاعتمك على الأسضلالات. الت تستخلسها من ثقد. فرؤيه 
للدين ٠‏ قلقد عبر فى صراحة تامة عن المعايير والمثل العليا التى يؤمن بها 
وهى : الحب الأخوى (165[طعط11622) والصدق » والحرية : فالعقل والدرية 
يعشواق كسما فلن الآخرافى راى فووين -+“فاذا تخلى الانسان عِنّ.ومته 
فى اله أبوى , واذ! واجه وحدته وتفاهته فى الكون » فسيكون أشبه بالطفل 
الذى ترك بيك انيه « غينءآن عَاية التطزر الاتساتى هج أن يتفاق حلى هعد 
التثبيث المطفولى ٠‏ وعلى الانسان أن يعلم نفسه لمواجهة الواقع ٠‏ فاذا علم أنه 
لا يستطيع الاعتماد على شىء الا على قواه الخاصة ؛ فسيتعلم كيف يستخدمها 
اشكسرانا منكيكا *:والأسيان لحن :الدج يعر تقتهدجضة حيناالشلظة كالسلطة 
التى تهدد وتحمى ‏ هو وحده الذى يستطيع استخدام قوة عقله ؛ وادراك 
الكون » ودوره فيه ادراكا موضوعيا ٠‏ دون وهم ؛ وبقدرة على التطور وعلى 
استخدام القدرات الكامنة فيه ٠‏ ولن نجرق على التفكير تفكيرا مستقلا الا اذا 
نمونا وكففنا عن أن نكون أطفالا نعتمد على السلطة ونهابها ؛ والعكس 
ميطيع + نافدر )استناامن قير النعلطة إلا آذا شجامرنا على القكين »رمن 
الأمور الدالة فى هذ! السياق أن نذكر ما قرره فرويد من أن الشعون يالعجن 
مضاد للشعور الدينى ٠‏ وبالنظر الى هذه الحقيقة وهى أن كثيسرا من 
اللاهوتيين ‏ وكذلك يونج الى حد ما كما سنرى فيما بعد يرون أن الشعور 
بالاعتماد والعجز هى لب التجربة الدينية ٠‏ ومن نثم كان رأى فرويد هذا على 
أكبر جائب من الأهمية ٠‏ وهى معبر , حتى ولى كان ذلك بالتضمين وحده ب 
عن تصوره للتجربة الدينية » أعنى تجربة الاستقلال ووعى الانسان بقواه 
الخاصة ٠‏ وساحاول أن ثبت فيما يعد أن هذا الاختلاف يؤلف احدئ المشكلات 


الحاسمة فى سيكولوجية الدين ٠‏ 


00-7 


قاذا تحولنا الآن الى يونج ٠‏ رايناه على عكس فرويد تماما فى آرائه عن 
الدين ٠‏ 

يبد يونج بمناقشة المبادىء العامة لمنهجه ٠‏ فعلى حين يتناول فرويد 
اللشكلة رخم آنه ليس فيلسوفا محترفا من زاوية نفسية وفلسفية , كما يتناولها 
وليم جيمس وديوئ ٠‏ وماكمورى ٠‏ يقول يونج فى مستهل كتايه : « حصرت ' 
نفسى فى ملاحظة الظواهر ٠»‏ وامقنعت عن استشرام أية اعتبارات ميتافيز: فيزيقية 
أى فلسفية (3) ٠‏ كاسم ايها بواج بلالا اميا > فزن بطر ختاجل: 
الذين دىة استهزام: كلاعتياراك القلسفية © ويضفة موقفه يآقه بو طاهرع , 
أى أثه معنى » بالأحداث والحوادث والتجارب , آى بالحقائق الواقعة اذا شئنا 
استخدام كلمة واحدة ٠‏ وما يتميز يه هذا الموقف من الضدق هى أنه حقيقة 
واقعة لا حكم ٠‏ فاذا تحدث علم النفس ‏ مثلا ب عن الدافع الى ولادة العذراء.: 
لم يهتم الا بواقعة وجود مثل هذه الفكرة , ولكنه لا يهتم بمساكة ما اذا كانت 
هذه الفكرة صادقة أى كاذبة بثى معنى آخر ٠‏ فهى صادقة من الناحية النفسية 
عادامت موجودة ٠‏ والوجود النفمى ذاتى اذا طرات الفكرة لشخص واحد 
نحسب » ولكنه موضدوعى اذا كان ثمة مجتمع قد أقر هذه الفكرة ‏ أى باجماع 


الآراء (مستتصعع قناقطع005)) (8) ٠‏ 


وقبل أن ؟عرض تحليل يونج للدين ؛ يخيل الى أن فحصا نقديا لهذه 
اللقدمات المنهجية أس .له ما يبرره + ذلك أن استخدام يوثع لتسون الصدق 
شىء لا يمكن الدفاع عنه > خهى يقرى أن ٠‏ السدق حقيقة واللية 2986 » وليس 


حكما » وأن « الفيل حقيقى لأنه دوجود » (5) ٠‏ ولكنه ينسى أن الصدق يشير 


(5) علم الذقس والدين , ص ؟ ٠‏ 2 .م ,امتوناعظ مه زعمامطعبروط , 
() تقس المرجع » صن ” * 


(5) نفس المرجع , ص ” ٠‏ 


ت 1 


كاققا:ووالسرونة: الى جك ونه لس :متها لطاذرة ندر[ بمواسنا , وسي 
اليها بكلمة رمزية ٠‏ ثم يقرر يونج أن « الفكرة صادقة سيكترجيا مادامت 
موجودة » ٠‏ بيد أن الفكرة « توجد » بغض النظر عما اذا كانت هذيانا 
أو تقالن سقيفة واققة + وجو كره: مل الاايحقلها <ضنايقة »ايع حمنى ملق 
المعانى ٠‏ وحتى الطبيب الذفسانى لا يستطيع أن يمارس عمله أن لم يكن معنيا 
بصدق فكرة ما ؛ أعنى بعلاقتها بظاهرة تتجه الى وصفها ٠‏ وألا ما استطاع 
أن يتحدث عن هذيان 5 عن جنون الهذاء ٠‏ بيد أن منهج يونج فى التناول 
ليس متهافتا من وجهة نظر علم النفس المرضى فحسب ٠‏ بل انه يدعو الى موقف 
يتسم بنزعة نسبية 118181191582 » وهذا الموقف رغم أنه يبدى على المسطح مؤيد؛ 
أندين أكش من موقف فرويد » الا أنه فى جوهره معارض للأديان ٠‏ الهزودية 
والسيحية زالبوذية + فهةه الأنيان كبد لبرع الافسان. ال الحقيقة واحدا عق 
فضائل الأنسان الرئيسية وواجباته . وتصر على أن عقائدها سواء وصلنا 
اليها بالوحى أى بقوة العقل وحده خاضعة لمعيار الصدق * 


ولا يغفل يونج عن رؤية الصعاب التى تحف يموقفه , بيد أن الطريقة 
التى يحاول أن يتغلب بها على هذه الصعاب هى أيضا متهافتة لسوء الحظ ٠‏ 
فهو يحاول أن يمين بين الوجود « الذاتى » ى « الموضوعى » . مم ها يكتنف. 
هذين الصطاءعين من مزالق شهيرة ٠‏ ويبدو أن يونج يقصد أن الشىء الموضوعى 
كش سصحهة وصدقا من مجرن الشىء "الذاتى +. ويعقد مفياره «للاختلاق ميث 
الذاق والوسوعى على ما إذ1 كاف 'الكرة تطزا اشكمن:ؤالحة فحسب 
أو الها عنايقرة مفكم بجا ولكن + الم تهنهن نتقن اشن الحتون الذي 
يسيب ملايين من الناس وجماعات بأكملها فى عصرنا الحاضر ؟ ألم نشهد أن. 
ملايين المناس تضللهم عراطفهم اللاعقلية » يمكنهم أن يعتقدوا فى أفكان 5 تقل 


بحللانا ولا عقلية عن نتاج فرد واحد ؟ فما معنى أن نقول عنهم انهم 


ع عت 


« موضوعيون » ؟ أن روح هذا المعيار للتمييز بين الذاتى والموضوعى تتسم 
بنفس النزعة النسبية التى علقت عليها آنفا ٠‏ بل انها على الأخص تزعة نسبية 
اجتماعية تجعل من قبول المجتمع لفكرة معيارا لصحتها وصدقم 


وى« موضوعيتها » (1) ٠‏ 


وبعد أن يناقش يونج مقدماته المنهجية , يعبرض آراءه فى المشكلة 
الأساسية : ما الدين ؟ ما طبيعة التجربة الدينية ؟ ويأتى تعريفه مشتركا بينه 
ودين كثير هن اللاهوتدين , ويمكن تلخيصه بايجان فى هذه المعبارة وهى أن 
جوهر التجربة الدينية هى الخضوع لقوى أعلى من أنفسنا » ولكن من الأفضل 
أن تورد عبارة يونج مباشرة فهو يقول أن الدين هو « الملاحظة الدقيقة المتخوطة 
م /أسماه رودولف أوتى 086 12018015 ببراعة «ه الخارق للطبيعة » 
41 اأى وجود ديثامى أق أثر لا يسببه فعل جزافى هن أفعال 
الارادة » بل على العكس » هذا الوجود يمسك ويتحكم فى الذات الانسانية التى 
هى دائما ضحيته أكش من تكون خالقته » (07) ٠‏ 

وبعد أن يعرف يونج التجربة الديذية بأنها شىء تسيطر عليه قوة خارجة 
عنا » يتقدم لتفسير تصور اللاشعور بوصفه تصورا دينيا ٠‏ قهيى يرى أن 
اللاشعور لا يمكن أن يكون مجرد.شطر من العقل الفردى , بل انه قوة تند عن 
سيطرتنا » وتؤشر على عقوانا ٠‏ ى « حقيقة أنك تدرك صوت ( اللاشعور ) فى 
أحلامك , لا تثبت شيئًا على الاطلاق , لأنك تستطيع أيضا أن تسمع الأصوات * 


فى الشارع ٠‏ ومع هذا فاتك لا تفسر هذه الأصوات على أنها أصواتك ‏ ثة 


(1) راجع مناقشة الكلى فى مضاد الأخلاق المتاصسلة اجتصاعيا فى كتاب اريك خروم ؛ 
و الانسان لنفسه ء ( ريتهارت وشركاة ب 1347 ء من 7؟؟ ب 744 ٠‏ 


() يونج : علم 'النفس والدين , من 4 * 


تا الاب 


رط واحد هى الذى يجعلك ‏ بصورة مشروعة ‏ تنسب صورتا اليك » وهى 
حين تفترض أن شخصيتك الواعية جزء من كل » أى أنها دائرة صغيرة ,2 
تغدبها دائرة أوسع ٠‏ والموظف الصغير الذى يعمل فى أحد المصارف يستخدم 
نفس هذ! الاءثياز حين يشير المى مدنى المصرف الذى يعمل فيه لصديق له 


يقرجه على المدينة قائلا : « وهذا مصرفى » (8) ٠‏ 


ويترتب على تعريفه يونج للدين واللاشعور أن يسل بالضرورة الىهذه 
النذيجة وهى أنه بالنظر الى طبيعة العقل اللملاواعى ؛ يكون تأثين اللاشعون 
علينا « ظاهرة دينية أساسية » (5) ٠‏ ويلزم عن ذلك أن العقيدة الدينية والحلم 
كتلاهما ظاهرة دينية ؛ لأن كلا منهما تعبير عن استيلاء قوة خارجية علينا ٠‏ 
ولا حاجة بنا الى القرل بأن الجنون فى منطق المتفكير الذى يعتنقه يونج ينبغى 


أن يسمى ظاهرة ديذية بلا منازع ٠‏ 


فهل يثبد. فدد.ذا لموقف كل. من فرويد ويوئج من الدين الركى الشائع 
بأن فرويد عدو للدين ويونج صديق له ؟ ان المقارنة الوجيزة بين آرائهما تبين 


أن هذا الافتراض تبسيط مقفرط مضلل ٠‏ 


يعتقد فرويد أن هدف المتطور الانسانى هو تحقيق هذه المثل العليا : 
العرفة ( الحقل . الحقيقة . اللوغوس ) , والحب الأخوى , وتخفيف الآلام , 
والاستقلال . والمسئولية وهذه المثل العليا تؤلف اللياب الأخلاقى للأديان 
العظمى جميعا » تلك الآديان التى تقوم عليها الحضارة الشرقية والغربية , 
وتعاليم كونفوشيوس ولاوتسى » وبوذا ٠‏ والأنبياء كافة ٠‏ وعلى حين تقوم بفض 
الغروق فى التركيز على أشياء بعينها فى هذه التعاليم ؛ فمثلا يركن بوذا على 


(4) نفس الرجع , صن 207 + 
(9) نفس المرجع : من 41 


59 07 


تخفيف الآلام » ويركز الأنبياء. على المعرقة والعدالة » ويركن المسيم على 
الحب الأخوى ٠٠١‏ وهلم جرا » على حين تقوم هذه الفروق يجدر بنا أن نذكر 
الى أى مدى يتفق هؤلاء المعلدون الدينيون اتفاقا جوهريا فيما بينهم على عدف 
القطونالأفيناض ,وطن العايين ازلتى يقن أن ميق ينها الانمان © ويتددة 
فرويد باسم الجوهر الآخلاقى للدين وينتقد فى الدين الجوانب الالهية الفائفة 
على الطبيعة لأنها تحول دون التحقيق الكامل لهذه الأهداف الأخلاقية ٠‏ ويفسر 
التصورات الالهية الفائقة على الطبيعة على أنها مراحل فى التطور الانسائى 
كانت ضرورية ذات يوم وباعثة على التقدم » ولكنها لم تعد الآن ضرورية . بل 
هى فى امواقع حائل دون مزيد من النمى ٠‏ وعلى هذا فان القول بأن فرويد 
و خند » ألدين قول مضلل اللهم الا اذا حددنا تصديدا قاظعا'ء نوع + الدين 
أو مظاهر الذين التى يوجه اليها نقده , والمظاهر المتى يؤيدها ٠‏ 


أما عند يونج ٠‏ فان اللخبرة الدينية تتسم بضرب خاص من الخبرة 
العاطفية هى الخضوع لقوة أعلى , سواء أطلقنا على هذه القوة اسم الاله 
أى الملاشءور ٠‏ وليس من شك أن هذا تحديد صادق لنمط معين من الخبرة 
الدينية » نهى فى الأديان المسيحية مثلا , تعد لب تعاليم لوشر أى كالفن ‏ على 
حين أنها تتناقض مع نمط آخر من الخبرة الدينية كتلك التى تمثلها البوذية على 
سبيل المثال ٠‏ وايا كان الأمر ٠‏ فان تصور يونج فى الدين يناقض ‏ بطابعه 
النسبى فى نظرته الى الحقيقة . البوذية » واليهودية والمسيحية ٠‏ ففى هذه 
الأديان الثلاثة ‏ يعد التزام الانسان بالبحث عن الحقيقة مسلمة متكاملة ٠‏ 
ويقف سؤال بيلاطس الساخر : ٠‏ ما الحقيقة ؟ » رمزا على موقف معاد للدين 
لا من وجهة النظر المسيحية فحسب » بل من وجهة نظر الأديان الكبرى جميعا 
على السؤاء ٠‏ 


فاذا أردنا تلخيص موقف كل من فرويد ويونج على التوالى ؛ قلنا ان 
فرويد يعارضص المدين باسم الأخلاق ٠‏ وهى موقف نستطيع أن نصفه يأنه 


0 


« ديثى » ٠‏ على حين يهبط يوئج بالدين فيميله الى ظاهرة نفسية ٠‏ ويرفع 
اللاشعور فى الوقت نفسه فيجعله ظاهرة دينية ٠ )٠١(‏ 


)٠١(‏ من الطريف أن نذكر ان موقف يونج فى كتابه ؛ « علم النفس والدين ٠‏ قد أرهدن به 
سن على أنحاء شتى ٠‏ على حين يتشابه موقف فرويد ذى نقاطه الجوهرية مع الموقف 


( الكتبة الحديثة ) صفدة ١ه ٠‏ ) وهيى يقارن ؛ مثلما يفعل يوئج ‏ 
* ويقيل ؛ ه وفى. الوقت نفسه ,يجد ما يقوله اللاهؤتى عن أن الانسان 
أنه من خضائدن الغزوات الصادرة غن 


- وجد هذا القول ما يبرره . ذلك 
تتخذ دظاهر موضصوعية ؛: وأن توحى الى ٠‏ الذات » بوجود سيطرة 
ية ٠ ٠‏ ( ذف المرجع المذكرر صفحة ٠50+‏ ) وفى هذه الصلة بين اللا شعور ( ١‏ مأتحت 
حور 510180015610118 فى محسطلح جيمس ) والاله , يرى جيس حلقة الوصل بين الدين 


ف التفيّن:» 


عل 


اما جون ديوئ ايارق بين الدين والخبرة الدينية . ذهو يرى أن معتقدات المدين الفائقة على 


مآ تكد أضعفت. من موقف الانسان الدينى واوهنته , ويقول : ١‏ ان المتعارض التأئم بين 
م الدينية كما اقصورنا وبين الدين لا سبيل الى رفعه ٠‏ ولأن تحرير هذه التيم من الأدعية 
بمكان ٠‏ فان الترحيه 


بيذهما وبين عقائد' الأديان ومحتقداتها أن ينبغى خصمه + » ( أيصسان 
مذرك ( مطبعة جامعة ييل . 1515 ) » صنحة ١78‏ ) ويقرر كما قرر فرويد ؛ « ان الناس لم 
تندموا “قط القرئ التى يدلكونها لنشس الخير تمام الاستخدام . وذلك لأنهم انتظروا قوة 
خدارجية عنهم وعن الطبيعة لتؤدى عنهم العمل الذى تقع عليوم مسثولية أدائه ٠ ٠‏ ( المرجع 
اإنتور , صلحة 58 ) وارجع أيضا الى دوقف جون ماكمارى ‏ 11602182187 <تتاوك 
6 نمه دورق ودم لع نل 8 ]0 مراك 51 عطخ1ك 


( حطبعة جامعة ييل , 1985) ٠‏ 
وهى يؤكد الانثا'ت بين العقلى واللاعقلى , وبين العواطف الدينية الرقيقة , والعواطف 
بة الرديئة ٠‏ رفى «خساد الموقف النسبى الذى يتخذه يونج » يقول : ه ليس من الممكن تبرير 
اط تأملى الا عن حيث وصوله الى الدقيقة والممدق ؛ وتجنبه للخطا والباطل ٠‏ » ( المرجع 


إناء صفحة 54 ) 


دي 


الفصل الثااث 
تحليل لأنماظ من الخبرة الدينية 


تصطدم أبة“مناقشة للدين بعقبة كاداء من حيث المصطلاح ٠‏ فبيها 
نعرف أنه قد وجدت ‏ ومازالت . آديان كثيرة خارج التوحيد ؛ فائنا خربط مع 
قلف مممون المدمن نسدافت يدو نطول الألةوزالقوى القائقة على الطنينة: كينا 
نميل الى اعتبار الديانة التوحيدية اطارا لفهم جميع الأديان الأخرى وتقويمها ٠‏ 
وهكذا يصبح من المشكوك فيه أن نطلق بحق اسم الأديان على أديان لا اله فيها 
كالبوذية وألطاوئة و اللكوتهرشيوسية وكمااهةاهب دتيوية كتنذهي ]اتصلظ الحاطية 
سمتسدنحة )1 مطاسع ‏ لا نطلق عليها اسم الأديان . وان كانت تستمق 
هذا الاسم من الناحية النفسية ٠‏ والأمر ببساطة هى أننا لا نملك كلمة نشير 
يها الئ الديق بوضفة ظاهزة انسانية عامة بحيك لا يتمطال شاع ما بط معدن 
هن الدين » فيلون تصورنا ٠‏ ونظرا لافتقارنا لمثل هذه الكلمة . فساستخدم 
كلقة دين فى هذ الفصول + ولكتيى اريد أن يكؤخ:واضحا فى الأذفان: من 
البداية أثنى أفهم الدين بأنه أى مذهب للفكر والعمل تشترك فيه جماعة ما » 
ويعطى للفرد اطار! للتوجيه وموضوعا للعبادة ٠‏ 

ولا توجد بكل تأكيد ‏ حضارة فى الماضى ٠‏ ويبدى أنه لا يمكن أن 
توجد حضارة فى الستقبل - دون أن يكون لها دين بهذا المعتى الوامع 
الذى يذهب اليه تعريفنا ٠‏ ومهما يكن من أمر » فلسنا بحاجة الى الوقوفت 
عند هذه العبارة الوصفية وحدها ٠‏ ذلك آن دزاسة الانسان تسمح لنا بادراك 
أن الحاجة الى مذهب مشترك ااتوجيه والى دوضوع للعبادة هذه المحاجة 
تضرب يجذورها عميقا فى أحوال الوجود الانسانى ٠‏ وقد حاولت فى كتابى 
« الانسان لمنفسه » 2156[1#نط نده؟ 1105 تحليل طبيعة هذه الحاجة , وأنا 


أستشهد بدا ورد فيه : 
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« الوعى بالذات ٠‏ والعقل . والتخيل ‏ كل هذه الملكات قد مزقت 
« الانسجام ٠‏ الذئ اتسم به الوجود الحيوائى ٠‏ وجعل ظهورها من الانسان 
شيئا شاذ؛ ؛ خارقا فى الكون , فهى جزء من الطبيعة . خاضع لقوانينها 
الذدزيائية . عاجز عن تفيير هذه القواذين , ولكنه مع ذلك يتجاوز بقية 
الطريحة > وهق ينول عنها: على تحين الله جؤه مذها: :اك بلا حاوى + ولكناء 
مختول الى الماوى الذى يشترك فيه مع الكائنات جميعا ٠‏ قذف به الى العالم 
فى مكأن وزمان عرضيين » وهى مرغم على الخروج دنه على سبيل المصادفة 
أيضنا ٠‏ ونا كان الانسان فى وعى بنفسه ء فانه يدرك عجزه والقيود الثى تحد 
وجوده * وهى يتنبا بنهايته : وهى الموت ٠‏ ولا يتحرر أبدا من ثنائية وجوده » 
ولا يستطيع أن يتخلص من عقله حتى لى اراد ذلك : كما لا يستطيع أن يتخلص 


دن جسده مادام حيا ‏ وجسده يدفعةه الى أن يريد الحياة ٠‏ 


واذا كان العقل نعمة الانسان , فهى ذقمتة آيضا , أذ يدفعه الى القيام 
لافنا ؤايذا -نفهية كل كناف افبميل الك اخلينا: :.والوجون الأفساقى 
مذتلف من هذه الجهة عن سائر الكائنات الأخرى ٠‏ فهو حالة من اختلال 
التوازن امدائم الذى لا محيد عنة ٠‏ وحياة الانسان لا يمكن أن « تعاش » 
بتكر أن نموذج النوء الانسانى ‏ بل عليه « هى » أن يعيش حياته ٠‏ والانسان 
هق الحيوان الوحية الذى يمكن أن ينتانه و السام و.ى ««السفظ + ؛ وان يشغن 
يانه مطرود من الفردوس ٠‏ والانسان هو الحيوان الوحيد الذى يعد وجوده 
مشكلة بالنسبة اليه . مشكلة عليه أن يحلها » ولا يستطيع منها فكاكا ٠‏ وهى 
لا يستطيع أن يرجع الى الحالة السابقة على الانسائية » حالة الانسجام مع 
الليعة + بل يقبفى عليد م يتنم «مطورا: عقلة عقن يُصبع: سيا للطريدة : 
وسيد! لنفسه ٠‏ 


د وظهور العقل أنشا ثنائية داخل الانسان ؛ تدفعه الى السسعى دون 


توقف عن ممعلول جديدة ٠‏ ودينامية تاريخه باطنة فى وجود عقله الذى يدفصه 


اا 


الى التطور , ومن خلاله ؛ يبدع عالما خاصا به يستطيع أن يشعر فيه بالحلمانينة 
مع نفسه , ومع غيره من البشر ٠‏ وكل مرحلة يبلغها , تتركة ساخطا حائرا » 
وهذه الحيرة نقسها تذقعه صوب حلول جديدة ٠‏ فلا وجود « لدافع فطرى 
تح الققدم + فى /الانسنان + والشناقضى 'فى وجويه هي الذي وحمل 'يسير قدنا 
قى الطريق الذى ابتداه ٠‏ وعندما اضاع الانسان القردوس ء وفقد الاتحان 
مع الطبيعة , أصبح المتجول الأبدى ( أوديسيوس , أوديب 1 ابراهيم . 
قاؤمنت + وهق هجين على االسين قدما" الى 'الأمام. 7 باذلا ذلك التجهد. الذاكم 
ليجعل المجهول معروفا بأن يماذ ثغرات معرفته بالأجوبة ٠‏ وعليه أن يقسدم 
لنفسه حسابا عن نفسه » وعن معنى وجوده ٠‏ وهى مسوق للتغلب على هذا 
' التصدع اداخلى , يعذبه المشوق الى « المطلق » ؛ وألى ضرب آخر من الانسجام 
يستطيع "أن يرمع :آللقتة.الض ملع هن الطبيحة :+ ويضن احواته البشر + ونةن 
نفسة » * 

ه وينشىء التنافر ( افعدام الانسجام ) فى وجود الانسان حاجات تتجاوز 
حاجات اصله الحيوانى تجاوزا بعيدا ٠‏ وينتج عن هذه الحاجات دافع قاهر 
لأنتعادة الووحدة والتوازن بيقه وبين بقية الطبيعة * ويعاول استعادة هده 
الوحقة والتوازن فى الفقر بادىء الأمر ١‏ وذلك بتشييد صورة ذهنية جاسة 
##نوساءص 1ل للعالم تكون بمثابة اطاى للاشارة يستطيع منه أن يستمد 
الاجابة على السؤال الخاص بموقفه وما ينبغى عليه أن يفعله ٠‏ بيد أن مثل هذه 
اللذاهب الفكرية ليست كافية ٠‏ فلى كان الانسان عقلا مجردا عن الجسم لبلغ 
غايته بمذهب فكرى شامل ٠‏ ولكن مادام الانسان'كيسانا له جسم وعقل فل 
مناص من أن يواجه ثنائية وجوده لا بالتفكير فحسب ؛ بل بعملية الحياة أيضاء 
وبمشاعره وآافعاله ٠‏ وعليه أن يسعي جاهدا الى تجرية الاتحاد والوحدة فىكل 
مجالات وجوده لكى يصل آلى توازن جديد ٠‏ ومن ثم فان كل عذهب عرض من 
التوجيه لا يتضمن عنامى عقلية فحسب » بل يتضمن أيضا عناصر: الشسعور 

والاحساس , على أن تتحقق هذه العناصر فى الفعل فى مجالات الجهد 


“ع الك 


الاتسات.جميعا والتفائئ فى خدفةاق افكرة ]و قو كعلى .على الاتسان كالاله ىت 
تعبير عن هذه الحاجة الى الاكتمال فى عملية الحياة , ٠‏ 

د ولاق الخلجة الى تقب للترجية ولعيادة جز تجودوئ جز الوسطد 
الانسانى , يمكننا أن نفهم عرامة هذه الحاجة ٠‏ والدق أن لا وجود فى الانسان 
لحصدر قللطاقة أقوي مروحهةا المصير ٠‏ قلسن الأتسارياحوا كن اختياز ان تكون 
له : مثل عليا » أى لا تكون له : ولكنه حر فى الاختيار بين ضبروب المثل المعليا 
التفكلحة » بين أن يكرش.نقبة الهيافة الكو التثمين او العقل ولحي + والكانين 
جميعا « مشاليون » » وهم يتطلعون المى شىء ورإء الحصول على الاشسباع 
الجسدى ٠‏ ولكنهم يختلفون فى أنواع المثل العليا التى يؤمنون بها ٠‏ وربما 
كانت أفضل ؛ بل أشد تحققات عقل الانسان الشيطانية أيضا تعبيرات لا عن 
جسده : وأئما عن « مثاليته  »‏ عن روحه ٠‏ ومن ثم كان المرأى النسبى القائل 
بان اعتناق مثل أعلى ٠‏ اى الشعور بعاطفة دينية شىء قيم فى حد ذاته ب كان 
هذا الراى خطرا ومخطثا ٠‏ ان يجب أن نفهم كل مثل أعلى ٠‏ بما فى ذلك المثل 
العنيا التى تظهر فى الأيديواوجيات الدنيوية على أنها تعبيرات عن نفس الحاجة 
الانسائية : وعاينا أن ندكم عليها وفق ما تنطوى عليه من حقيقة , وتبعا 
للمدئى الذى تفضى اليه فى كشفها عن قوى الانسان ؛ وللدرجة التى تكون فبها 
تلبية حقيقية لحاجة الاتسان الى المتوازن والانسجام فى عالمه ٠ )١(‏ 

وما قلته عن نزعة الانسان المثالية يصدق ايضا على حاجته الديئية ٠‏ 
فلا وجود لانسان بغير حاجة دينية » حاجة الى أن يكون له اطار للتوجيه 
وموضوع للعبادة ؛ بيد أن هذا القول لا يخبرنا بشثىء عن سياق خاص تتجلى 
فيه هذه الحاجة الدينية » فقد يعبد الانسان الحيوانات ؛ أ الأشسجار , 
أو الأصنام من الذهب أو الحجارة ؛ أى الها غير منظور ؛ أى انساثا مقدسا , 


(1) « الانسان لمثلسة و , عن هن , 49 41 48 لاك لكب ن6اه 


1 


؟ى زعماء شيطانيين ٠‏ وريما عبد أسلافه , أى.أمته , أى طبقته أى حزبه , 
أى المال : أى المنجاح , وقد يوؤدى به دينه الى تطوير زوح المدمار أى الحب ؛ الى 
المتسلط إى الأخاء , أو ربما خناعف من قوة حقله أى أصابها بالشلل ».وقد 
يدرك أن مذهبه مذهب دينى ؛ يختلف .عن الذاهب الدنيوية ٠‏ آى قد يظن آنه 
لا يصسلك ديثا ء وأن تكريس نفسه لأهداف دنيوية مزعومة كالقوة 
اف امال( التيات ليس شَيئًا اخن سوى اهشامه بالعلى والتافع » والساتة 
ليست « ديذا ثى لا دين » بل « أى ذوع من الدين » » هل هى من النوع الذى 
بساعد على تطور الانسان وعلى الكشف عن قوآأه الانسانية الخاصة به 
كانسأن ٠+‏ ١م‏ هى من النوع الذى يصيب هذه القوى بالشلل ؟ 


والعجيب أن اهتمامات رجل الدين المتفانى » واهتمامات عالم النفس , 
واحدة بعيئها فى هذا المجال ٠‏ فرجل الملاهوت يهتم اهثماما شديدا! بالمعثقدات 
الخاصة بدين ما , بدينه ودين الآخرين » لأن مأ يهمههى حقيقة اعتفاده فىمقابل 
إعتقاك الأخرين ٠‏ وكذلك ينبغى على عالم المنفس أن يهتم اهتماما شديدا 
بالمضاهين الخاصة بالدين : لأن ما يهمه هو الموقف الائسائى الذئ يعين عئة 
ألدين ٠‏ وما نوع تاثيره على الانسان , وهل هذ! التأثير حسن ام سيىء على 
تنمية قوى الانسان ٠‏ وهى لا يهتم بتحليل « الجذور النفسية » للأديان المختلفة 
فحسب » بل «١‏ بقيمتها » أيضا ٠‏ 


وتبدى لى هذد الدعوى القائلة بان المحاجة الى اطار للتوجيه وموضوع 
للحبادة تضرب بجذورها فى أحرال الوجود الانسانى ‏ تبيدى لمى صحيحة 
تؤكد صحتها تأكيد! وفيرا حقيقة ظهور الدين فى التاريخ على نطاق شامل ٠‏ 
وهذه التقطة قد قررت وفصلت على ايدى رجال اللاهوت ؛ وعلماء اللفن ؛ 
وعلماء الانسان ؛ ولست يحاجة الى مناقشتها أكثر من ذلك ٠‏ كل ها أريده 
هو أنه فى تقرير هذه النقطة انغمس أنصان الدين التقليدى فى أغلب الأحيان 
قى تفكير واضح البطلان ٠‏ فانهم حين يبداون بتعريف واسع للدين بحيث يشمل 


كت 


كل ظاهرة دينية ممكنة » يظل تصورهم مرتبطا بالمذيانة التوحيدية » ومن ثم 
فائهم ينظرون الى كل الأشكال غير الموحدة : قتصدمة عتمتعطة مد مصسده 
على انها سوايق أو انحرافات عن الدين « الحقيقى » ؛ وينتهى بهم الآمن الى 
البرهنة على أن الاعتقاد فى الاله بالمعنى الذى يراه التراث المدينى الغريبى 
هذا الاعتقاد فطرى فى تركيب الانسان ٠‏ 


أما المحلل النفسانى الذى يتخذ من المريض « معملا » له ؛ وألذى يعد 
ملاحظا مشاركا لأفكار شخص آخر ومشاعره , فائه قادر على اضاقة برهان 
آخر على حقيقة أن المحاجة الى اطان للتوجيه وموضوع للعبسادة متاصلة 
فى الانسان ٠‏ وفى دراسته لأنواع العصاب يكتشف أنه يدرس الدين. ٠‏ وكان 
فرويد هى الذى رآأى العلاقة بين العصاب والدين ٠‏ ولكنه حين فسى الدين على 
أنه العصاب الجماعى لطفولة الجنس البشرى , كان من ال ممكن.عكس هذا 
القول أيضا + ان نستطيع ان نفسر العصاب على أنه شكل خاص من أشكالالدين 
أى.هلى ندى أكشر تخصيصا - نكوصا الى الأشكال البدائية للدين يتصارع 


مع النماذج الرسمية المعترف يها من الفكر الدينى ٠‏ 


ويستطيع المرء أن ينظر الى العصاب من وجهين : فاما أن يركن الرؤية 
على الظواهر العصابية نفسها , كى على الأعراض والمصاعب الأخرى الخاصة 
بالمعيشة التى يحدثها العصاب ٠‏ أما الوجه الثائى فلا يعنى بالايجابى من 
حيث هى كذلك , أعنى بالعصاب , بل بالسلبى , أعنى باخفاق الفرد. العصابى 
فى تحقيق الأهداف الأساسية من الوجود الانسانى , كالاستقلال والقدرة على 
أن يكون منتجا » وعلى أن يحب ويفكر ٠‏ وكل من أخفق فى بلوغ النضسج 
والتكامل يصيبه هذا المنوع من العصاب أي ذاك * فهى « لا يعيش ؛ وكفى ؛ يقير 
عابىء بفشله ٠‏ قانعا بالطعام والشراب والنوم » راضيا بممارسة الجنس 
ومزاولة عمله , فلى كان الأمر على هذا النحى لكان لدينا بالتاكيد برهان على 


أن الموقف الدينى ب وان يكن آمرا غير مرغوبا فيه الا أنه ليس جزء! أصيلا 


لعا 


فى الطبيعة الانسانية ٠‏ بيد أن دراسة الانسان تبين ان الأمر على خلاف ذلك* 
فلى أن شخصا لم ينوح فى ادماج طاقاته فى اتجاه ذاته العليا ‏ فانه يسيرها 
فى اتجاه الأهداف الأدنى » فاذا لم تكن لديهة صورة عن العالم وموققه فيه 
تكرن قريبة من الحقيقة ؛ فانه سوف يخلف صورة وهمية يتشبث بها ينفس 
الاصرانى الذى يؤمن به رجل الدين بمعتقداته ٠‏ والحق أن « الانسان لا يعيش 
بالخيز وحدء » ٠‏ وليس لديه الا اختيار بين الأشكال الحسثنة أى الرديئة » 
السامية أى الدنيئة » المرضية أى الهدامة . من الأديان والفلسفات ٠‏ 

فما هى الموقف الدينى فى المجتمع الغربى المعاصر ؟ اثه يشبه ‏ على 
نحى غريب ‏ الصورة التى يخرج بها الأنثروبولوجى من دراسة دين الهذود 
فى أمريكا الشمالية ٠‏ فقد دخلوا الديانة المسيحية , بيد أن أديانهم القديمة 
السايقة علي 'السيحية لم تسقاميل من ففوسهم. < .وما الستيحية. غيو لسلاة 
وضع قوق هذا الدين القديم ٠‏ واختلط به على أنحاء شتى ٠‏ وفى حضارتنا 
ندسها لايخرج الدين التوحيدى ٠‏ بل والفلسفات الملحدة واللادرية ايضا ‏ عن 
كونها طبقة رقيقة من الطلاء وضعت فوق آديان اشد امعانا فى « البدائية » 
من أديان الهنود الحمر » بل لكونها وثنية صرفة ‏ فانها أشد تنافر! مع تعاليم 
التوحيد الجوهرية ٠‏ ومن أشكال الوثنية الحديثة شكل جماعى متخلغل نجده 
فى عبادة السلطان والنجاح : وفى سلطة السوق , ولكذنا نجد المى جائب هذه 
الأشكال الجماعية شيئا آخر ٠‏ فلو اننا خدشنا سطع الانسان الحديثلاكتشفنا 
عددا من الأشكال المفردية البدائية للدين ٠‏ وكثير من هذه الأشكال تسمى 
أدراهب عصسابية » بيد أن المرء يستطيع أيضا أن يسميها ‏ دون أن يجانب 
الحق ‏ باسمائها الدينية : عبادة الأسلاف , الطوطمية , الفتشية , الطقوسية , 
عبافة الطهارة' ‏ وهكذا دواليك:: 

فهل نجد فعلا عبادة السلف ؟ هن المؤكد أن عبادة السلف هى وآحدة 
عن أكشر العبادات البدائية انتشارا فى مجتمعنا + ولا تتغين صمورتها ]ذا 
أسميئاها كما يسميها الطبيب امنفسانى , تثبيتا عصابيا 118802 00116ما26 


بك 8 ليم 


للآب آى الآم ٠‏ فلنن فى حالة من حالات عبادة السلف ٠‏ امرأة جميلة ذات 
موهبة وفيرة فى فن الرسم ٠‏ كانت متعلقة بأبيها الى درجة أنها كانت ترفضن 
أى اتصال وثيق بالرجال ٠‏ وكانت تنفق وقت فراغها كله مع أبيها ٠‏ وهى رجل 
لطيف المعشى ٠‏ ولكنه « جنتلمان » خامل ؛ ترمل فى وقت مبكر ٠‏ ولم يكن ثمة 
ما يشغلها الى جانب الرسم ٠‏ غير أبيها ٠‏ وكانت الصورة المتى تعطيها 
للآخرين عنه تختلف عن الواقع اختلافا ضخما , وبعد وفاته 2 انثمرت ٠‏ 


وكوكم ونه ف متترط يها ال أن فقن الى عازه 4 


شخص آخر + على قدر كبير من المذكاء والموهبة ٠‏ يحترمه الجميسع 
احتراها عظيما + كان يحيا حياة سرية يكرسها تمام التكريس لعبادة والده 
لد معن أن جوسق ]نهم نأك رسن الممكفاء ث تون اف 
حصيف لايترسئ: آلا على اكاب :17الوالكانة. التجتماعية « أثا مسورة 
الابن عن الأب فكانت تصوره بأنه أحكم واحب وأحن والد'» اصطقاه الله 
ليهديه الى طريق الحسواب فى الحياة ٠‏ وكان كل فعل يأتيه الابن', وكل فكرة 
تخطر له , ينظر اليها من وجهة نظر الأب هل يحبذها أم يستنكرها ‏ ولا كان 
:والده يميل عادة فى الحياة الواقعية الى الاستهجان . فقد شعر المريض انه 
يبوء بسخط أبيه فى معظم الوقت ٠‏ ولهذا حاول فى اهتياج شديد أن يستعيد 
رضى ابيه حتى بعد أن انقضت عدة سذوات.على وفاته ٠‏ 1 

ويحاول ال محلل النفسانى أن يكتشف أسباب هذه الارتباطات المرضية . 
آملاا أن يساغد الزيض على كفرين تقس من هق العيائع العرجاة لال + 
بيد أننا لا نهتم هاهنأ بالأسباب » أو بمشكلة العلاج , بل بالظاهرة نفسها ٠‏ 
فنحن نجد اعتماد! على الأب يدوم بشدة غير متناقصة حدة أعوام بعد وفاة 
الأب :.وهذا الاعتماذ يصيت قدرة الريض غلى الحكم بالشال » ويجعله حاهذ) 
عن الحب:؛ ثاعرا بأنه كالطفل ‏ فى حالة مستمرة من عدم الاستقران والذعر» 
هذا التركيز لحياة المرء حول سلف » وانفاق معظم طاقته فى عبادة هذا 


حم ]7077 عي 


السلف ٠‏ لا يختلف عن عبادة الأسلاف الدينية + فهى يعظلى اطارا لملتوجيه , 
ومبدء! موحدا للعبادة ٠‏ وهنا يكمن امسبب فى أن اللمريض لا يمكن أن يشفى 
جرد الاشارة إلى لها يعم عه اكه هن لا سعفولنة + بواأن الهرن الذى 
يلحقة بتفمنه + فكثينا ما يعرف هذا فى شطر من نفسه من الذاحية العقلية ؛ 
ولكنه مرتبط ارتباطا تاما بهذه العبادة من الناحية العاطفية ٠‏ ولا يمكن أن 
يتحرر « من » هذه العبادة الذليلة لأبيه الا اذا طرا تغيير عميق على شخصيته 
بأسرها ٠+‏ بحيث يصبح حرا فى أن يفكر وأن يحب ؛ وأن يحصل على بؤرة 
جديدة من 'التوجيه والعنادة: * ولن يتكرى عق هنذا الشفل الأذفى كلدي : 
ألا اذا كان قادرا على اعتناق شكل أعلى للدين ٠‏ 


ويعرض المرشى بالعصاب القهرى اشكالا عديدة من الطقوس الخاصة ٠‏ 
قالشخص الذى تدوى حياتة حول الشعور بالذئب والحاجة الى التكفير قسد 
يختار الاغتسال القهرى بوصفه الطقس المسيطر على حياته » وقد يختار 
شخص يتبدى عصابه فى التفكير أكشر مما يتبدئ فى الافعال ‏ طقسا يدقغه 
الى التقكير أى الى صيغ معينة مفروض. فيها أن تمنع وقوع الكارثة » أى صيم 
أخرى تضمن النجاح ٠‏ وسواء وصفنا هذه الصيغ بانها أعراض عصابية 
أى ملقوس , فان هذا الوصف يتوقف على وجهة نظرنا » غير أن هذه الأعراض 


« هى » فى جوهرها طقوس دين خاص ٠‏ 


هل لدينا « طوطمية » فى حضارتنا ؟ لدينا منها حظ كبير ب وان كان من 
يكابدون منها لا يعتبرون أنفسهم فى حاجة الى معوتة الطب النفسى. * والشخص 
الذى يكرس نفسه تكريسا تاما للدولة أي لحزبه السياسى ٠‏ والذى يكون 
معياره الوحيد للقيمة والحقيقة هى مصلحة الدولة أى المحزب ٠‏ والذى يجعل 
من المعلم بوصفه رهزا لجماعته موضوعا مقدسا , مثل هذا الشخص يعتنق 
دينا قبليا » ويتعبد عبادة طوطمية » وان اعتقد أنه يعتنق مذهبا عقليا لا غبار 


بز لاريم 
(م” ‏ التحليل النفمى ) 


عليه ( وهذا ما يعتقده بالطبع كل الممنين باى نوع من الدين البدائى ) ٠‏ فاذا 
أردنا أن نفهم كيف تمتلك بعض النظم كالقاشية ثى الستالينية ملايين من 
آلبدن » على, امقر إنه المحم يتكاملق وغتنيه للعفة القائن :»وطن , 
مخطثًا كى مصيبا » ؛ فلا مناص لنا من أن ننظر في نزعتهم الطرطمية ء 
والضبحة البيية القن يتسويها ترجيييم 0 


هذل شكل: اهن .من اشتكان الدون, الشخص + وم شاكع :جدا » ولغنه 
ليس سائدا فى حضارتنا , وأعنى به دين النظاقة ٠‏ واتصاى هذا الدين 
لا يملكون سوى معيار رئيسى واحد للقيمة يحكمون به على المناس هى : النظافة 
والنظام ١‏ وقد تبدت هذه الظاهرة على نحى بارزن فى رد فعل كثير من الجنود 
الامريكيي آثناء الحرب الأخيرة ٠‏ ولا كانوا فى اغلب الأحيسان متناقضين 
مع معتقداتهم السياسية » فانهم يحكمون على الحلفاء والأعداء من وجهة نظر 
هذا الدين ٠‏ فكان الانجليز والالمان يأتون فى المرتبة الأولى » اما الفرنسيون 
والايطاليون فكانوا ينزلونهم فى المرتبة الدنيا من سلم المقيم هذا ٠‏ ودين 
النظافة والنظام لا يختلف فى جوهره اختلافا كبيرا عن المذاهب الدينيةالمغالية 
فى طقوسها والتى تدور حول محاولة التخلص من الشى باداء طقوس النظافة 
والحصول على الأمان فى الأداء الصارم لأنظام الشعائرى ٠‏ 


وهناك اختلاف هام بين العبادة الدينية والعصاب يجعل العيادة أسمى 
بكثير على العصاب من حيث الاشباع المكتسب فلى تخيلنا أن المريض المصاب 
بالتثبيت العصابى للأب يعيش فى خضارة تمارس عبادة السلف على نحو 
عاع بوصفها دينا » فانه يستطيع أن يقتسم مع أهل وطنه دون أن يشعريالانعزال 
عنهم ٠‏ والشعور بالعذزلة والانغلاق هى الوخزة الأليمة فى كل عصاب ٠‏ فحتى 
أبعد التوجيهات عن ال معقولية لى اشترك فيه عدد كبير من ألناس » فائه يعطى 
القرد شعورا بالاتحاد مع الآخرين » وقدرا معينا من الأمن والاستقرار يفتقر 
أليه الشخص المعصايى ٠‏ وما من شىم لا انسانى أو شرير أو لا معقول لا يمنسح 


6 


شيا من الراحة اذا اشتركت فيه جماعة ٠‏ ولعل أشد الأدلة اقناعا على هذا 
القول » ما نجده فى حوادث الجنون الجماعى التى شهدناها ومازانا 
نشاهدها ٠‏ فما أنيتمكن مذهب من المذاهب أيا كانت لامعقوليته فى مجتمع ماء 


حتى يؤمن به ملايين من الناس » بدلا من أن يشعروا يالنيذ والانعزال ٠‏ 


هذه الأفكار تؤدى الى نظرة هامة تتعلق بوظيفة الدين ٠‏ قاذا كان 
الانسان ينتكس بهذه السهولة الى شكل أكش بدائية من أشكال المدين , اليست 
وظيفة الأديان التوحيدية المتى ينبغى أن تقوم بها اليوم هى انقاذ الانسان من 
هذا الانتكاس ؟ اليس الاعتقاد فى الله واقيا من الارتداد الى عبادة السلف 
أى المطوطم ؛ أى العجل الذهبى ؟ قد يكون ذلك حقا لى أن الدين نجح فى صياغة 
شخصية الانسان وفق مثله العليا المقررة » بيد أن الدين التاريخى قد انهزم 
أمام السلطان الدنيوى . وآثر المصالحة مرة بعد أخرى ٠‏ كما أنه وجه عناية 
أكبن الى معتقدات معينة بدلا من أن يعنى بممارسة الحب والتواضع فى الحياة 
اليومية ٠‏ وأخفق الدين فى تحدى السلطان الدذيوى باستمرارن وفى غير 
هوادة حيثما انتهك هذا السلطان روح المثل الأعلى المدينى بل على الحكس 
من ذلك شارك المرة تلى المرة فى مثل هذه الانتهاكات ٠‏ ولى كانت الكنائس 
ممثلة لا للحرف المذى نزلت به الوصايا العشر أى القاعدة الذهبية فحسب , 
بل لروح هذه الوصايا + اذن لكانت قوى قادرة على سد طريق الارتداد المى 
عبادة الأصنام ٠‏ ولكن , مادام هذا الأمر هى الاستثناء لا القاعدة , قلابد من 
أن نسال هذا السؤال , لا من وجهة النظر المعادية للدين » بل نتيجة لقلقنا على 
روح الانسان » هل نستطيع أن نثق فى أن يكون المدين ممقلا للحاجات 
الدينية أم ينبغى علينا أن نفصل هذه الحاجات عن الدين التقليدى القائم حتى 
تمنع انهيار كياذنا الأخلاقى ؟ : 


علينا أن ختذكر فى محاولة الاجابة على هذا السؤال أنه لا يمكخ أن تدون 
مناقشة ذكية لهذه المشكلة مادمنا نتناول الدين بوجه عام بدلا من التمييز بين 


0-7 رك 


الأنماط المتباينة من الدين والخبرة الدينية ٠‏ وربما تجاوزنا نطاق هذا الفصل 
اذا حاولنا استعراض انماط الدين جميعا ٠‏ بل ان الاقتصان على مناقشة 
الأنداط التى تتصل بدوضوعنا من وجهة النظر النفسية لا يمكن أنْ نقدم عليها 
.هنا ٠‏ وعلى هذ] فسوف أعالج تمييزا واحدا : ولكنه فى رايى أهمها جميعا , 
كما أنه يقطع خلال الأديان التأليهية وغير التاليهية : وأعنى به ذلك التمييز 


بين الأديان الانسانية عم تباط والأديان التسلطية طهاحه::مطاناة 


فما هبد الدين التسلطى ؟ يعد تعريف الدين المذى يورده معجم اكسفورد 
حين يحاول تعريف الدين من حيث هى كذلك ‏ يعد بالأحرى تعريفا دقيقا للدين 
التسلعلى ؛ اذ يقول : « ( الدين هى ) (عتراف الانسان بقوة عليا غير منطورة 
تتحدكم فى مصيره » ولها عليه حق المطاعة والتبجيل والعبادة » ٠‏ 


وهنا يوضع التاكيد على الاعتراف بان الانسان تحكمه قوة عليا خارج . 
انفسة ٠‏ بيد آن هذا وحده لا يؤلف الدين التسلطى ٠‏ فما يجعله ذلك هى فكرة 
أن هذه القوة بسبب السيطرة التى تمارسها « جديرة » بالطاعة والتبجيبل 
والعبادة ٠‏ وقد وضعت كلمة جديرة بين شولات لأنها تبين أن سبب المعبسادة 
والطاعة والتبجيل لا يمكن فى صفات الاله الأخلاقية . فى الحب أى العدل , 
وانئما فى أن لها السيطرة , أى اللمسلطان على الانسان ٠‏ كما أنها تبين أيضا 
أن للقوة العليا اللحق فى ارغام الانسان على عبادتها , وأن التقصير فى التبجيل 
والطاعة يعد اثما ٠‏ 

والعنصى الجوهرى فى الدين التسلطى وقى التجربة الدينية التسلطية 
هو الاستسلام لقوة تعلى على الانسان ٠‏ والفضيلة الأساسية فى هذا النمط 
من المدين هى الطاعة , والخطيئة الكبرى هى العصيان ٠‏ وكما يتصون الاله 
على أنه شامل القدرة . محيط علما بكل شىء ‏ فكذلك يتصور الانسان على 
أنه عاجن ؛ تافه الشأن ٠‏ ولا يشعر بالقوة الا بمقدار ما يكتسب من فضل الاله 
ومعونته عن طريق الاستسلام التام ٠‏ والاذعان لسلطة قوية هى أحد اليل 


ةا +11 يت 


التى يستطيع بها الانسان أن يهرب من شعوره بالوحدة والمحدودية ٠‏ وفى فعل 
:لاستسلام يفقد استقلاله وتكامله بوصفه فردا ٠‏ ولكنه يكتسب الشعور بأن 
قوة مهيبة تحميه ؛ بحيث يصبح جزءا منها ٠‏ 

ونحن نجد فى لاهوت كالفن صورة حية للتفكير التسلطى الألورهى , 
أن يقول : ؛ أنا-لا أسمى هذا تواضعا , اذا افترضت أنه لم يبق لنا شىء ٠٠١‏ 
فنحن لا نستطيع أن نفكر فى أنفسنا كما ينبغى أن نفكر ان لم تحتقر تمام 
الاحتقار كل ما نفترض أنه امتياز فينا ٠‏ وهذا التواضع خضوع صريعح لعقل 


برهقه شعىر ثقيل الوحلأة بتعاسته وفقره + وهذا هى وحسفه المتجانس بعبارة 


والتجربة التى يصفها كالقن هذا , أعنى احتقار كل شىء فى الانسان , 
وخضوع العقل الذى ينوء بفقره ٠‏ هذه التجربة هى جوهن الأديان التسلطية 
لها » سواء صيفت بلغة علمانية أى لاهوتية (1) ٠‏ والاله فى الدين التسلطى 
رعن للقوة والجبروت ؛ وهى الأعلى لأن لمه القوة الأعلى ٠‏ والانسان الى جواره 


حول ل علا هرذ + 


والدين التسلطى العلمانى ( أو الدنيوى ) يتبع هذا المبد؟ نفسه ٠‏ فهنا 
يصبح الفوهرر أو « أبى الشعب » المحبوب ؛ أى الدولة » أو الجنس 8808 
أو لظن الاشنتزاكى نت موكنوها للعيائة , وتضبم حياة القرك تافهة , وتتالف 
قيمة الانسان من انكاره لقيمته وقوته ٠‏ وكثيرا ها يسلم الدين التسلملى بمثل 
أعلى يصل درجة عالية من التجريد والبعد بحيث لا يمت بصلة تقريبا بالحياة 
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فقهارضك يصق يذ الموقوربيق ابلق ؟ 


ت 7ه 


الواقعية للشعب الحقيقى ٠‏ ولمثل هذه المثل العليا « كالحياة بعد الموت » 
أن و ستفيل الاتساحة + يمكن أن يسنم بحياة وفعادة الأشخامن الذي 
يعيشون هنا والآن : وهذه الغايات المزعومة تبرر كل الوسائل » وتصبح رموز! 
تتحكم باسمها « الصفوة » الدينية أى الدنيويّة فى حياة اخوانهم من المبشر ٠‏ 


. وعلى العكس من ذلك : يدور الدين الانسانى حول الانسان وقوته - 
فعلى الانسان أن ينمى قدرة عقله كيما يفهم نفسه ٠‏ وعلاقته بغيره من الناس , 
وموضعه فى الكون ٠‏ كما ينبغى عليه أن يعرف الحقيقة فيما يتعلق يحدودد 
أن أمكاثياكه غلى 'السواء + وعلية اق يتدى قدراتة .هلق .حب الآحرية , كما 
يحب نفسه » وأن يخوض تجربة التضامن مع الكائنات الحية جميعا ٠‏ ولابد. 
أن تكون له مبادىء ومعايير ترشده الى هذه الغاية ٠‏ والتجربة الدينية فى هذا 
النوع من الدين هى تجربة الاتحاد بالكل » القائمة على ارتباط الانسان 
بالعالم ارتباطا ندركه بالفكر والحب ٠‏ وهدف الانسان فى الدين الأفسانى 
هى أن يحقق أكبر قدر من القوة ؛ لا أكبر قدر من العجز + والفضيلة هى تحقيق 
الذات , لا الطاعة ٠‏ والايمان هى يقين الاقتناع المؤسس على تجرية المرء 
فى مجال الفكر والشعور ٠‏ لا على تصديق قضايا وفقا لذمة المتقدم بها ٠‏ 
والمزاج السائد فيهاهى القرح + على حين أن الزاج الشتاتد فى الدين التسلطي 
هى الحزن والشعور بالذنب ٠‏ 


وبقدر ما تكون الأديان الانسانية تأليهية » يكون الاله رمزا على « قوى 
الانسان الخاضة » المتى يحاول تحقيقها فى المحياة » ولا يكون رمزا على القوة 
والتسلط » و « القدرة على الانسان » ٠‏ 

ومن امثلة الأديان الانسانية ٠‏ البوذية البكرة , والطاوية , وقتعاليم 
السيع .وسقراط واسبينوزا , وبعض الاتجاهات فى الديانتين اليمسودية 
والمسيمية ( وخاصة فى التضوف ) ؛ ودين العقل الذئ نادت به الثورة 
الفرنسية ٠'‏ ويتضح من هذه الأديان أن التمين بين الدين التسلطى والدين 


ب 308 بت 


الانسانى يتقاطع مع التميين بين التأليهى وغير التأليهى ٠‏ كما يتقاطع مع 
التمييز بين الآديان بالمعنى الضيق ٠‏ والمذاهب الفلسفية ذات الطابع الدينى ٠‏ 
والمهم فى مثل هذه المذاهب جميعا ليس المذهب الفكرى من حيث هى كذلك : 
بل الموقف الانسائى الكامن وراء معتقداتها ٠‏ 


والبوذية المبكرة من أفضل الأمثلة على الأديان الانسانية , ذلك أن بوذا 
شعلم عطي ١‏ انه * السعفير © الذئ باز حفيقة الوجود الأميتاتى : ومن 
لا يتحدث باسم: قوة فائقة على الطبيعة : بل باسنم العقل , انه يهيب بكل انسان 
أن يستخدم عقله الخاص وأن يرى الحقيقة التى كان هى أول من رآها فحسب٠‏ 
قبا أن يخطن الأنسآن للكسلوة الأولى فى ر3ةة الحقيقة + "الا وكاق عن واجبة 
استخدام جهوده لكى يحيا حياته على نحى يمكنه من تنمية قدراته فى العقل 
وفى حب امخلوقات الانسانية كلها ٠‏ وبقدسر ما ينجح فى هذا , يستطيع أن 
يحرر نفسه من أسر العواطف الجامحة ٠‏ وعلى حين ينبغى على الانسان أن 
يدرك حدوده ونقا للتعاليم البوذية » ينبغى عليه أيضا أن يكون واعيا بالقوى 
الكامنة فى نفسه ٠‏ وتصور الثرفانا يوصقها الحالة الفقلية التى يمكن أن 
يبلغها المستنير استنارة كاملة ليس تصورا لعجز الانسان وخضوعه ؛ ولكنه 
غلى العكس من ذلك تصون لتطون اعلى القدرات التى يملكها الانسان ٠‏ 

وهذه القصة التالية عن بوذا تمثل هذا القول أصدق تمثيل : 

جلين أزيب برئ ذاكه كوم “كلمت "إنعدى لقنجان اكاكمق:ففليه. الثعاسن”, 
.ونجاة سمع صوتا عاليا » فخيل اليه أن نهاية العالم قد اقتربت » وشرع يعدى ٠‏ 
وعيق زات الآزائب الأخرى ممزى مثالقة : الاكنان! تجوئ بهجذه ممه 
فكجاب : « لقد اقتربت نهاية العالم » فما أن سمعوا اجابته تلك حتى انضموا 
اليه فى الهرب ٠‏ وحين شاهد الغزال الآرائب وهى تجرى سالها : ه لماذا 
تركضؤة بهده السرعة 4 © فجابث الأزانن .و اتنا تركس أن القباعة قن 
قامت » * وهنا انضم اليها الخزال قى المهرب ٠‏ وهكذا انضم نوع اشر توع الى 


74 هب 


المحيوانات اللائذة بالقرار حتى أخذت مملكة الحيوان كلها .فى هذا المهروب 
المضطرب المذى كان مئ'الممكن أن ينتهى بفنائها ٠وعندما‏ أبصر بوذا الحيوانات 
جميعا تتراكض بهذه الفوضى ‏ وكان يعيش فى ذلك الحين عيشة رجل حكيم , 
وهي" اكل يصون وجوكه المقتدية ب عبان التساخة"الأشيرة القن اتضمم” الى 
الهاربين ؛ لماذ! تجرى على هذا النحى , أجابت : « لأن القيامة قد قامت » , 
فقال بوذا : ٠‏ لا يمكن أن يكون هذا حقا ٠‏ للم تقم القيامة , ولكن لمنرى لماذ! 
يفكرون على هذا النحى » ٠‏ ثم تحرى حقيقة الأمر من نوع الى آخر + متعقبا 
الشائعة حتى وصل الى الغزالة , وبعدها الى الأرائب ٠‏ وعندما اخبرته الآرائب 
انها كانت تجرى لآن القيامة قد حلت , سال عن الأرنب الذى قال لها ذلك ٠‏ 


فأشارت الأرانئب الى الأرنب الذى بدأ ياشاعة النبا , فالتفت اليه بوذا سائلا : . 


« أين كنت » وماذا صنعت حين علمت أن نهاية العالم قد حانئت ؟ » فاجابه 
الأرئب : « كنت جالسا تحت شجرة مائجى » فغلبنى النعاس » ٠‏ فقال له 
بوذا * من المحتمل انك سمعت ثمرة مائجو تمنقط : قايقظك صرتها ٠‏ والتابك 
الفزع ٠‏ فظئنت أن القيامة قامت ٠‏ فلذرجع الى الشجرة التى جلست تذتها 
لنتبين جلية الأمر » ٠‏ وذهبا معا الى الشجرة ‏ فوجدا احدى ثمان المانجو 
قد سقطت حيث جلس الأرنب ٠‏ وهكذا أنقن بوذا مملكة الحيوان من الفناء ٠‏ 
ولم أستشهد بهذه القصة لأنها واحدة من أقدم الأمثلة على المبحث 
التحليلى قى أصول الخوف والشائعات ؛ بل لأنها معبرة ابلغ التعبير عن 
اللروح البوذية » فهى تبين الاهتمام المفعم بالحب لكائنات العالم الحيوانى ؛ كنا 


تبين فى الوقت نفسه الفهم العقلى المنافذ , والثقة فى قوى الانسان ٠‏ 


وتعد طائفة زن الدبوذية2<و1ط8100 - 22 وهى طائفة تفرعت فيما بعد 


عن البوذية ‏ معبرة عن موقف أكشر من ذلك جذرية ضد النزعة التسلطية .٠‏ 


اذ يذهب زن 585 الى أن أية معرقة لا قيمة لها ان لم تنبت من أنفسنا , وما من. 


سلطة ء أو معلم يستطيع أنْ يعلمنا شيئا فى حقيقة الأمر . اللهم الا اثارة 


حير 82 تم 


الشكوك فى نفوسنا , والألفاظ والمذاهب الفكرية خطرة لأنها تتحول يسهولة 
ألى سلطات نعبدها ٠‏ وينبفى أن ندرك الحياة نفسها وأن نخبرها فى جريانهاء 
ونى هذا تكمن المفضيلة ٠‏ ودن أمثلة هذا الموقف غير المتساحلى نحي الكائنات 
العليا » نروى القصة التالية : ْ 

« عئدما وقف تانكا كلطة1 من أسرة تانج 8 الحاكمة عند ييرنجى 
؛زنلاعل فى الكابيتول : كان الجى شديد البرودة ٠‏ فاخذ احدى صور بوذا 
المحفوظة بين المقدسات ,» وحدئع منها نارا عظيمة استدفا بها ٠‏ وحين رأى 
حارس الضريح هذا الفعل » استشاط غضبا . وصاح قائلا : « كيف تجرقٌ 
غلئ احراق صورتى الخشبية لبودا ؟ » 


وشرع تانكا يفتش فى الرماد كائما يبحث عن شىه ثم قال : « اثئ أجمغ 
الساريراس المقدس ( وهى نوع من المخلفات التى توجد فى الجسم الانسانى 
بعد احراق الجثة , ومن المعتقد أنه يمثل قداسة الدياة ) من الرماد المحترق ٠.‏ 


قال الحارس ؛ « كيف يمكن أن تحصيل على السازيراس من تماثال خشبى 
لكرةا 4 ْ ١‏ 

فاجاب تانكا : ه اذا لم يكن فيها ساريراس ٠‏ فهل آستطيع آن آخذ تمثالى 
بوذا الآخرين لأشعل يهما نارى ؟ » ْ 

« وفقد حارس الضريح جفنيه فيما بعد لاحتجاجه على تجديف تانكا 


الظاهرى . على حين أن غضب بوذا لم ينزل على هذا الأخير قط » (5) ٠‏ 


(5) راجع كتاب 1كآناكخنا5 10.1 تحت عنوان : «١‏ مقدمة لبوذية زن ( رايس وشركاه , 
) ص ٠ ١74‏ انظر ايضا مؤلفات الاستان سوزوكى الأخرى عن « زن » ؛ وكتاب 
017لا .© من «١‏ بوذية زن (ى ٠‏ هاينمان وشركاه , 1484 ) ٠‏ وقد صدرث عام 
مجموعة من الوثائق الدينية المعبرة عن الدين الانسانى , ماخوذة من جميع المصادر 
الكبرى فى اللشرق والغرب » وأشرف على تحريرها 0118202) 1716101 وفى هذه المجموعة 
يجد القارىء ثروة عن الوثائق عن التفكير الدينى الانسانى ٠‏ 


900-72 


ثمة مثال آخر يصور مذهبا دينيا انسائيا نجده فى فكر اسبيذوز! الدينى » 
فمع أن لغته هى لغة اللاهوت فى العصى الوسيط ء الا أن تسوره للاله لا يحمل 
أى أشر للنزعة التسلطية ٠‏ لم يكن الاله يستطيع أن يخلق الحالم مختلفا عا 
هى عليه , وهى لا يستطيع أن يغير شيئا : والواقع أن الاله فى هوية مع مجموخ 
الكون ع#نتعاتطن معطا 2ه 1014811597 ٠‏ وعلى الانسان أن ير حمدودد 
الخاصة وأن يدرك أنه معتمد على مجموع القوى الخارجة عنه التى لا يملك 
عليها سلطانا ٠‏ ومع ذلك قان قواه هى قوى الحب والعقل ٠‏ وهى يستطيع أن. 
ينمى هذه اللقوى وأن يحصل على الدرجة القصوى من الحرية والقوة الباطنة ٠‏ 


ولا يقطع التمييز بين الدين التسلطى والدين الانسانى خلال مختلف 


الأديان بل يمكن أن يقوم داخل دين واحد بعينه ٠‏ وتراثنا الدينى واحد منأفضل” 


الأمثلة الواضحة على هذه النقطة ٠‏ وما كان من الأهمية الجوهرية أن نفهم 
الفرق بين الدين التسلطى والدين الانسانى فهما تاما » فسوف ألقى عليه 
مزيدا من التوضيح مستعينا بمصدر يألفه القارىء بصورة أى بأخرى + وأعنى, 
به العهد اأقديم٠‏ 


الاستهلال فى العهد القديم (5) مكتوب بروح الدين التسلطى ٠‏ وصورة. 
الاله هى صورة الحاكم المطلق لقبيلة أبوية 21ط4:ه3001م خلق الانسان وفق 
هواه ٠»‏ ويستطيع أن يحطمه تبعا لمشيئته ٠‏ وقد حرم أن يأكل من شجرة معرفة. 
الحيز القن .هده يالؤت أن عق عصى هذا الامن ٠.‏ ؤقالتاللكية العافت 
أحيل جميع حيوانات البرية » يد لحواء : « لن تفوتا : بل الل عالم أنه يوم 
تأكلا منه مود تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر (1) ٠‏ وبرهن 


(4) لسنا فى حاجة الى أن نبحث هنا الحقيقة التاريخية القائلة بأن بداية الكتاب 
المقدس ليست هى أقدم أجزائه / وذلك لأننا نستخدم الندن بوصفه مثلا على مبدأين ا.رن أن 
نقصد اثبات التتابع التاريخى ٠‏ 

(*) سضر التكوين , الاصحاح الثالث . آية ٠ ١‏ ( المترجم ) 

(*) أى من ثمر الشجرة اللحرمة ٠‏ ( المترجم ) 

(3) التكوين ” : غ 0 ٠86‏ 


ال اكاب 


الله على أن الحية صادقة ٠‏ فحين عصى آدم وحواء أمر ربهما , عاقبهما باعلان 
العداوة بين الانسان والطبيعة , بين الانسان والأرض والحيوانات ٠‏ بين 
الرجال والنساء , بيد أن الانسان لن يموت فقد قال الرب : « هو ذا الانسان 
قد صان ؤاحذا مثا': عارقا القين والشن ,.والآن ناعلة .يمد بذه ؤياخذ مئشهرة 
الحياة أيضا ويأكل ويحيا الى الأبد » (1) » وطرد الله آدم وحواء من جنة 
عدن وأقام شرقى عدن ملاكا ( الكروبيم ) ولهيب سيف متقلب « لحراسة طريق 
شجرة الحياة » ٠‏ 

ويوضح النص توضيحا لا مزيد عليه خطيئة الانسان : انها التمرد على 
امو أالاله:+. إنها الحصيان ليست خطيكة «متاصلة فى فل «الأكل من اشجزة 
المعرفة ٠‏ بل على المكس ؛ جعل التطور الدينى الذى أتى بعد ذلك جعل معرفة 
الخير واللشى هى الفضيلة الرئيسية التى يتطلع اليها الانسان ٠‏ كما أوضح 
النص أيضا داقع الاله : أنه الحرص على دوره الأسمى ٠‏ والخوف الغيون 
من ادعاء الانسان أنه ند له ٠‏ 

ونستطيع أن نلمس نقطة تحول حاسة فى علاقة الاله بالانسان فى قصة 
الطوفان ٠‏ قعندما رأى الاله « أن شر الانسان قد كش فى الأرض ٠٠١‏ حزن 
الرب أنه عمل الانسان فى الأرض , وتاسف فى قلبه ٠‏ فقال الرب أمحى عن 
وجه الأرض الانسان الذى خلقته ٠‏ الانسان مع دبايات وطيون السماء » لأنى 
حزنت أنى عملتهم » (8) ٠‏ 

لا مجال هنا للقرل بشىء آخر سوى أن للاله الحق فى تحطيم مخلوقاته , 
لقد خلقهم . وهم ملك له ٠‏ ويصف النص الشر الذى يرتكيه الناس ب (العنف), 


بيد أن القرار الذى اتخذه الاله لا دمحى الانسان وحده : بل ومعه الحيوان 


() نفس المرجع , 17 ]8 
(4) نفس المرجع + 4/1 والآيات التالية > 


الات 


والثبات , يبين آثنا لسسنا هنا بصدد حكم يتناسب مع جريمة معينة » بل ازاء 
أسف الاله الغاضب على فعلته التى لم ينتج عنها الخير » ٠‏ واما توح فوجد 
كمة قن عيذى الرب < .م ولهذ| "كا من" الطرفان كو ويزتة وحن رفل: اتوااع. 
الحيوان اثنان » وهكذا كان محو الانسان ونجاة نوح فعلين جزائيين من افعال 
الاله ‏ فهى يفعل ما يريد , كما يفعل أى رئيس قبيلة قوى ٠‏ بيد أن العلاقة بين 
الاله والانسان تغيرت بعد الطوفان تغيرا أساسيا , فثمة ميثاق أخذ بين الالهد 
والانسان يتعهد فيه الاله « بالا ينقرض كل ذى جسد أيضا بمياد الفيضان , 
ولا يكون أيضا طوفان ليغرب الأرض » (4) ٠‏ فالاله يلتزم بالا يمحى الحياة 
على :الأوض. -وكذلك يلتم الانسان جارل بحمو كسان فى 'الكتاب المقدمن 'وفى 
ألا يقتل : « ومن يد الانسان أطلب نفس الانسان ومن يد الانسان أخيه » ٠ )١١(‏ 
ومن هذه اللحظة طرا تغيير عميق علئ الصلة بين الاله والانسان ٠‏ فلم يعد 
الاله هى الداكم المطلق الذى يتصرف وفق هواه , ولكنه مقيد يدستون عليه 
وعلى الأنسان أن يلتزما به + انه مقين بميدة لا يستطيع انتهاكه : مبدا احترام 
الحياة ٠‏ ويستطيع الاله أن يعاقب الانسان اذا انتهك هذا البدا . غير أن. 
الانسان يستطيع أيضا أن يتحدى الاله اذا أقدم على انتهاكه ٠‏ 


وتبدى العلاقة الجديدة بين الاله والانسان واضحة فى دعاء ابراهيم من 
أجل سدوم وعمورة ٠‏ فعندما فكر الاله فى اهلاك المدينتين لفسادهما » وجه 
ابراهيم شكواه الى الاله لأنه نقض مبادئه : « حاشا لك أن تفعل حثل هذا 
الأمر أن تميث امبار مع الأثيم » فيكون البار كالأثيم . حاشا لك ٠‏ أديان كل 


الأرض لا يصنمع عدلا ؟ + ٠ )0(١(‏ 


(4) نفس المرجع , ١١:5‏ 


6:5 2 نفس المرجع‎ )0٠١( 


(1) نفس المرجع 2 50:38 


هه اه 


والاختلاف بين قصة الخطيئة الأولى وهذا النقاش كبير حقا ٠‏ فهناك. 
كان الانسان ممنوها من معرفة الخير والشر » وكان موقفه من الاله هى موقف 
الاذعان ب اى العصيان الآثم ٠‏ آما هنا , قالانسان يستخدم معرفته بالشير 
والشى , ويشكو الى الالله باسم العدل » وعلى الاله أن يقبل ذلك ٠‏ 


وحتى هذا التحليل الموجز للعناصر التسلطية فئ قصة الكتاب المقدس. 
تبين 'لنا أن مبداى التسلط والانسانية قائمان غلى السواء فى جذور الدين 
اليهودى المسيحى ٠‏ وتم الاحتفاظ بهما مما فى تطور اليهودية والمسيحية , 
وتغلب احدهما على الآخر يمثل اتجاهات متباينة فى كل من الديانتين ٠‏ 


والقصة الثالية الماحخوذة من التلمود تغبر عن الجائب الانساتى غير 
التسلطى فى اليهودية كما نجده فى القرون الأولى من الفترة المسيحية ٠‏ 


وكان عدد من الأحبار المتفقهين المشهورين قد اختلفوا مع آراء الحاخام 
اليعازر حول نقطة فى قانون الشعائر ٠‏ قال لهم الحاخام اليعازر : « اذا كان, 
كما أعتقده » فسوف تخبرنا هذه الشجرة » + وحينئذ قفزت الشجرة من 
مكانها مائة ياردة ( ويقول آخرون اربعمائة ياردة ) ٠‏ فقال له زملاؤه : 
« لا يبرهن الانسان على شىء بواسطلة شجرة » ٠‏ فقال : « لى كنت مصيبا 
فسيخيرنا هذا الغدير » ٠‏ واستطرد قائلا : « لى كان القانون كما اعتقده 
فستخبرنا جدران هذا المنزل » ٠‏ وفى هذه اللحظة أخذت الجدران تتداعى ٠‏ 
غير أن الحبر « يوشع » صاح فى الجدران قائلا : « حين يتجادل الفقهاء حول 
نقطة فى القانون ؛ فما المداعى الى سقوطك ؟ » وهكذا كفت المجدران عن السقوط. 
احتراما للحبر يوشع ؛ ولكنه لم تعتدل تماما احتراما للحاخام اليعازر ٠‏ 
ومازالت على هذه الحال حتى الآن ٠‏ واستانف الحاخام اليعازر المناقشة 
قائلا : « اذا كان القانون كما ؟عتقد , فستخبرنا السماء » ٠‏ وهنا قال موت 
من السماء : « ماذا للديكم ضد الحاخام اليعازر . لأن القانون كما يقول » ٠‏ 
وهنا نهض الحبر جوشوا وقال : « انه مكتوب فى الكتاب المقدس : القسانون 
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ليس فى السماء ٠‏ ما معنى هذا ؟ من راى الحاخام ارميا هى أنه بمادامت 
التوراة قد نزلت عند طور سيناء , فاننا لم نعد نلتفت الى الأصوات الصادرة 
عن السماء , فقد كتب : « انكم تتخذون قراراتكم وفقا لأغلبية الرأى » , 
وحدث حينذاك أن الحاخام ناثان ( وهى أحد المشتركين فى المناقشة ) التقى 
بالنبى ايليا ( الذى كان يجوب العالم ) قسأله : « ماذا يقول الاله نفسه عندما 
دخلنا فى هذه اكناقشة ؟ » فاجاب النبى : « ابتسم المرب وقال : لقد فان أابناثى 
٠٠‏ لقد فان أبنائى » (؟١)‏ * 


هذه القصة تكاد لا تحتاج الى تعليق ٠‏ فهى تؤكد استقلال عقل الانسان 
الذى لا تستطيع أصوات السماء نفسها أن تتدخل فيه ٠‏ والاله يبتسم » لأن 
الانسان قد فعل ما اراد الاله له أن يفعل ؛ فاصيح سيد نفسه , قادرا وعصمما 
على اتخان قراراته بنفسه وفقا للمناهج العقلية والديمقراطية ٠‏ 


وهذه الروح الانسانية نفسها نجدها فى كثير من القصص التى يحفل 
بها الفولكاون الحسيدى 6ت3لذوقه) منذ أكثر من أريعة آلاف عام بعد ذلك ٠‏ 
وقد كانت الحركة الحسيدية 002851016 تمرد قام يها الفقراء ضد أولتك الذين 
كانوا يحتكرون العلم والمال ٠‏ وكان شعارهم آية من المزامير تقول ؛ « اعبدوا 
الرب بفرح » وكانوا يؤكدون على الشعور لا على البراعة العقلية ؛ وعلى 
الفرح لا على الحزن ؛ وفى رأيهم ( كما هى فى رأى اسبينوزا ) أن الفرح 
معادل للفضيلة » والحزن معادل للرذيلة ٠‏ وتمكل القصة التائية الروح 
الانسائية غير التسلطية لهذه الطائفة الدينية : 


اقبل خياط فقير على حاخام من هذه الطائفة فى اليوم التالى على يوم 
التكفير 102670265 وقال له : « بالأمس تجادلت مع الاله , فقلت لله « يا الهى : 


؟١)‏ ( ترجمة اريك فروم ) بطقاعة21 8205 ,لنسياة1' 
/ 


ساكب 


لقد ارتكبت خطايا ؛ وارتكبثت خطايا ٠‏ غير أنك ارتكبت خطايا عظيمة 0 
انا فارتكبت خطايا ثافهة ٠‏ فماذا صنعت ؟ لقد فرقت بين الأمهات وأبنائين » 
.سمحت اللناس أن يتضورو| جوعا ٠‏ أما انا فماذا صنعت ؟ فشلت آحيات 
فى ارجاع قطعة من الثياب لزبون ‏ أى لم أكن دقيقا فى التزام القانون * ولكنى 
سأقول لك , يا رب ٠‏ ساغفر لك خطاياك ؛ على أن تغقر لى خطاياىئ ٠»‏ وبذلك 
نكون متعادلين » ٠‏ وهنا أجاب الحاخام : « أيها الأحمق ! لماذا تركته يمضى 
بهذه السهولة ؟ كان يمكنك أن ترغمه آمس على ارسال المسيح » ٠‏ 

هذه القصة تبين على نحى أكشر تطرفا من مناقشة ابراهيم مع الاله , 
فكرة أن الاله ينبغى أن يفى بوعوده كما ينبغى على الانسان أن يفى بها ٠‏ فاذا 
كان الاله لا يستطيع أن يضع حدا لعذاب الائسان كما وعد » فمن حق الانسان 
أن يتحداه ؛ بل أن يجبره فى الواقع على الوفاء يوعده ٠‏ ومع أن القصتين 
يللتين أوردناهما هنا يدخلان قى اطار الاشارة الى الدين التوحيذى ء الا أن 
الموقف الانسانى وراءهما يختلف اختلافا عميقا عن الموقف الذى نلمسه وكا 
استعداد ابراهيم للتضحية باسحق أو وراء تمجيد كالفن لقوى الاله 
الدكتاتورية ٠‏ 

أما كون السيحية المبكرة ذات نزعة انسانية لا تسلطية ٠‏ فئمر واضح 
من روح تعاليم المسيح ونصوص هذه التعاليم جميعا ٠‏ ومبدا المسيح القائل 
بأن «. ملكوت الرب فى داخلك » هى التعبير البسيط الواضح عن التفكير غير 
التبتاطى ٠‏ ولكن لم تكد. تمضى ماثة عام : عند لم تعد السيحية دين الفلاحينٌ 
والعمال والعبيد الفقراء المساكين + بل كضيحت دين أولئك. الذين يصكمون 
الامبراطورية الرومانية ‏ حينذاك ‏ ساد الاتجاه التسلطى فى المسيحية ٠‏ ولم 
يكف الصراع بعد ذلك قط بين المبادىء التسلطية والمبادىء الانسانية 
فى المسيحية , كان هذا هى الصراع بين أغسطين وبيلاجيوس , بين الكنيسة 
الكاثوليكية وكثير من جماعات « المهراطقة » وبين الطوائف المختلفة داخل ' 


ا 


البروتستائتية ٠‏ ولم يقهر العنمى الانسائى الديمقراطى قط فى التاريخ 
المسيحى أى الميهودى , ووجد هذا العنصر ألقوى تعبين عنه فى التفكير الصوفى 
داخل كلتا الديائتين ٠‏ ذلك أن المتصوفة كانوا متشبعين تشبها عميقا بتجرية 
قوة الانسان ؛ وتشابهه مع الاله : وبفكرة أن الاله يحتاج الى الانسان , بقدس 
ما يحتاج الانسان الى الاله » وقد فهمو! العيارة القائلة بأن الانسان خاق على 
صورة الاله بأنها تعنى الهوية الجوهرية بين الاله والانسان ٠‏ ولم يكن الخوف 
والخضوع ٠‏ بل الحب وتاكيد الانسان لقواه هما أساس التجربة الصونية ٠‏ 
فليس الاله رمرًا للقدرة على الانسان » بل رمزا على قوى الانسان الخاصة ٠‏ 


تنأولنا حتى الآن 'السنات المفيزة للدين التسلطى وللدين الأفسنانى. فى 
عبارات وصفية ٠‏ ولكن ينبغى على المحلل امنفسائى أن ينتقل من وصف 
المواقف الى تحليل ما فيها من ديناميات 8ق0أدته07 ٠‏ وهنا يستطيع أن يسهم , 
فى مناقشتنا من منطقة ليست ميسرة ليادين البحث الأخرى ٠‏ بيد أن الفهم 
[اكاخل كرققء :ما ويطك كديا الفغليات الواعية ىن وعلن. الأطى. للعلدات 
اللأراعية الثى تجرى فى الفرد والتى تقتضيها" ضرورة هذا المؤقك وشرؤط 


تطورة * 


فعلى حين أن الاله فى الدين الانسائى صورة كذات الانسان العليا , 
ورمن على ما يمكن أن يكون عليه الانسان أى ما ينبغى أن يثول اليه » نرى أن 
الاله قد أصبح فى الدين التسلطى المالك الموحيد لما كان يملكه الانسان أصلا : 
أعنى العقل والحب ٠‏ وكلمسا كان الاله أكمل , كان الانسان أنقص ٠‏ انه 
« يسقط » افضل ما عنده على الاله » ومن ثم يققر نفسه ٠‏ وهكذا يملك الاله 
الآن كل الحب : وكل الحكنة » وكل العذل ‏ والانسان محروم من هذه 
الصفات ؛ انه فقير خاوى الوفاض ٠‏ فقد بدا بشعور الضالة . ولكنه اصبح 
الآن عاجزا تماما , لا حول له ولا قوة ؛ وأسقط قواه كلها على الاله ٠‏ وطريقة 
( ميكانيزم ) الاسقاط هذه هى نفسها ما يمكن ملاحظته فى العلاقات الشخصية 


ا 


المتبادلة التى يقيمها ذات الطابع الخاتع المشوب بالماسوشية » حيث يرهب 
شقمن كتتصا اهن + ويك يكزئ كورام العافة يلباك الى السفمن 
الآخر ٠‏ وهى نفس اليكانيزم الذى يجعل الناس يذلعون على الزعماء ذوى 
المذاهب الممعنة فى اللاانسانية صفات من الحكمة الخارقة والحعطف )١7(‏ + 


واذا كان الانسان قد اسقط على هذا الندى أثمن قدراته على الاله , 
خماذا عن علاقته يقواه الخاصة ؟ لقد أصبحت هذهالقوى منفصلة عنه , وأصيح 
فى هذه العملية « مغتربا » عن نفسة ٠‏ وكل ما يملكه قد أصبح الآن ملكا 
للاله » ولم يتبق له شىء ٠‏ والسبيل الوحيد الى نفسه يمر من خلال الاله ٠‏ 

وفى عبائقه لاله يحاول أن يصل بذلك الشطن من تقسه الذى ققده عن طريق 
الاسقاط ٠‏ وهى يتوسل الآن الى الاله بعد أن أعطاه كل ما يملك , لكى يعيد 
اليه بعض ما كان يملكه أصلا ٠‏ ولكنه بعد أن فقد نفسه أصبح تحت رحمة. 
الاله تماما ٠‏ فهى يشعر بالضرورة كما يشعر « الخاطىء » » مادام قد جرد. 
نفسه دن كل ما هى خير ؛ ولن يستطيع آن يسترد ما يجعله انسانا الا بفضصل, 
الاله ورحمته ٠‏ وفئ سبيل اقناع الاله بأن يمذحه شيئا من حبه » ينبغى عليه. 
أن يثبت له شدة حرمانه من الحب » وفى سبيل اقناع الاله بآن يهديه بحكمته 
الفائقة » ينبغى عليه أن يثبت له مدى حرمانه من الحكمة اذا ترك لنفسه ٠‏ 


بيد أن هذا الاغتراب عن قواه الخاصة ؛ لا يجعل الانسان معتمدا على 
الاله اعتمادا ذليلا فحسب » بل يجعله شريرا أيضا ٠‏ ان يصبعح انسان بلا ثقة 
في لقواله الليقس وين كفئيه + هلا قجرية لحيه الكامن ,ؤقرة عق القامف: 
ونتيجة لهذا يحدث الانفصال بين « المقدس »وى ة الدنيوى » ٠‏ ويتصرف الانسأن 


فى مناشطه الدنيوية بلا حب ٠‏ وفى ذلك القطاع من حياته الذى يدخره للدين , 


)١١(‏ راجع المناقشة حول العلاقة التكافلية ‏ 51122010616 فى كتابنا « الهروب من 
الحرية » صن 148 والصفحات التالية ٠‏ 


510 
(م 4 التحليل النفس ) 


يشعر أنه خاطىء ( وهو خاطىء قغلا » هادافت الحياة بلا حب : هى الحياة 
فى الاثم ) ويحاول أن يستعيد شيثًا عن انسانيته المضائعة بان يكون على حسلة 
بالاله ٠‏ وكذلك يحاول فى الوقت نفسه أن يكتسب المغفرة بالالحاح على عجزه 
وتفاهته * وهكذا ينشا عن هذه المحاولة فى اكتساب الغفزان , تنشيط للموقفت 
اللذى تنبت منه الخطيئة ٠‏ وهكذا يجد نفسه محصورا فى مازق آليم » فكلما ٠‏ 
الأذن على الالة :. بان اهن خواء - وكلما اضيح أشد حتوا+ : قحس باثه 
يتمادى قى الخطيئة ٠‏ وكلما ؟أمعن فى الاثم » ازداد تمجيدا للاله ‏ وبالتالى 
صار اعجن عن استرداد نفسه ٠‏ 

وينبغى ألا يتوقف تحليل الدين عند كشف العمليات النفسية التى تدون 
فى الانسنان وراء تجربته الدينية » بل ينبغى أن تتقدم لاكتشاف الظروف التى 
تساعد على تنمية التراكيب ذات الطابع التسلطى والطابع الانسانى , تلك 
التراكيب التى تنبئق منها ضروب التجربة الدينية المفتلفة ٠‏ مثل هذا التحايل 
الاجتماءعى ب النفسى أدعنع ممم تزوم-000ع يتجاوز سياق هذه الفصول ٠‏ 
ومع ذلك ؛ يمكن أن نضع النقطة الرئيسية فى ايجان ٠‏ ان ما يفكر فيه الناس 
وما يشعرون به يضرب بجذوره فى شخصياتهم » وشخصياتهم تصاغ وفق 
الصورة الكلية لعارستهم الفيساة , آر مكتى آي بالتركيب الاجتسافي 
والاقتصادى والسياسى للمجتمعهم ٠‏ ففى المجتمعات التى تحكمها أقلية قوية 
تسر على العنافين + بنتالرز القزة اتوك حتن يشوم عاجرا عن الشعور 
بالقوة والاستغلال . وتكون تجربته الدينية فى هذه الحالة تسلطية ٠‏ وسواء 
عبد الها مرهوب الجائب محبا للعقاب , أى زعيما يتصوره على هذا المذدى 
تفلن يختلف الأمن كثيرا' ٠‏ ومن ناحية الشزى + حيثما شنعر الفرد بالحرية 
والمسئولية عن مصيره ؛ أو بين الأقليات المتطلعة الى الحرية والاستقلال ‏ نشات 
التجربة الدينية الانسانية وتطورت , ويعطينا تاريخ الدين شواهد عديدة على 
هذا" التراابط نين البئاء الاجتماعى وبين هرب الخبرم النينية':* ولقد. كاتصر 
المسيحية المبكرة دينا للفقراء والمسحوقين » ويكشف تاريخ الطوائف الدينية 


بت *8اعم 


التى حاريت 'ضيد الاضطهاد السياسى التسلطى عن نقس هذا الميدأ مرة بعد 
أخرى ٠‏ وحيثما تحالف الدين ‏ من جهة آخرى ‏ مع السلطة الدنيوية , أصبح 
بالضرورة تسلطيا ٠‏ والخطيئة الحقيقية للانسان هى اغترايه عن نفسيه 2 . 


واذعانه للقوة وانقلابه على نفسه حتى لى كان ذلك تحت قناع عبادة الاله ٠‏ 


ومن روح الدين التسلطى ترتفسع مغالطتان من مغالطات الاستدلال 
العقلى » استخدمتا مرارا وتكرارا بوصفهما أدلة للدفاع عن الدين التاليهى ٠‏ 
تسير أحدى هاتين الحجتين على النحى التالى : كيف يمكن أن تنقد توكيسد' 
الاعتماد على قرة تعلى على الانسان ؛ أليس الانسان معتمد! على قوى خارج ' 
نفسه لا يستطيع أن يفهمها » بل له أن يتحكم فيها ؟ 


من الؤكد أن الانسان معتمد على غيره + فما بر عرضة لملموت 
والشضوهة والرقن #راركض 'لى املاع السظرة تعلى [لطيوفة , وحدلنة 
خادمة له تماما » فمازال هى وأرضه ذرتين ضثئيلتين فى الكون ٠‏ ولكن ثمة 
فرق كبير بين أن يعترف المرء باعتماده على غيره وبحدوده » وبين أن يركن- 
الى هذا الامتماد , ويعبد القوى التى يعتمد عليها ٠‏ وأن نفهم أن قدرتنا 
محدودة فهما واقعيا متزنا جزء وهر ل الحكمة والنضج , أما أن نعيدها , 
هيدا يهل فى .يات بالاشوشية وتدمين الاك > 'الموقف "الأول هق التواعهم ,* 
أما الموقف الثانى فهى الاتضاع ( أو اذلال النفس ) ٠‏ 


وششفيم اك تررس الاكلاك بين الأيواك لاقن أميوننا وبين التووط * 
فى تجربة الخضوع والعجز ‏ نستطيع أن ندرس هذا الاختلاف قئ القحص 
الاكلينيكى لسمات الشخصية الماسوشية ٠‏ فثمة اناس يميلون الى التمارض ؛ '' 
وتعريض أنفسهم للحوادث ؛ وللمواقف الذليلة » وتصغير انفسهم واضعاقها ٠‏ 
ويظنون أنهم تورطو! فى مثل هذه المواقف ضصد رغبتهم وارادتهم » بيد أن 
دراسة دوافعهم اللاشعورية تكشف أنهم مسوقون قعلا بأشد ميول الانسان 


.امعانا فى اللامعقولية . أعنى الرغبة اللاشعورية فى أن يكونوا ضسعفاء 


يك 81 حي 


عاجزين ٠‏ وهم يميلون الى تحويل مركن حياتهم الى قوى يشعرون أنهم 
لا يقدرون عليها ؛ وبهذا يهربون من الحرية ومن المسثولية الشخصية ٠‏ وفضلا 
عن ذلك نجد أن هذا الميل الماسوشى يصاحيه فى العادة ميل عضاد له تماما ٠‏ . 
هو التحكم والسيطرة على الآخرين » وأن هذين الميلين الماسوثى والمسيطر 
يؤلفان جانبى التركيب ذئ الطابع التسلطى ٠ )١4(‏ مثل هذه المبول الماسوشية 
ليست دائما لا شعورية ٠‏ وثنحن نجدها صريحة فى الانحراف الماسوثى الجنسى 
حيث يكون تحقيق الرغبة فى أن يجورخ الانسان ويذل هو شرط الانفعالوالاشباع 
الجنى ٠‏ كما نجدها أيضا فى العلاقة بالزعيم والدولة فى الأديان التسلطية 
الدئيونة جميعا ٠‏ فبنا تكون الغاية الظاهرة هئ التنازّل عن ارادة المرء : 


وتجربة الاذعان للزعيم أى الدولة بوصفها تجربة مجزية جزاء عميقا ٠‏ 


وثمة مغالطة أخرى فى التفكير اللاهوتى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمغالطة 
الخاصة بالاعتماد , وأعنى بهذا الحجة القائلة بانه لابد من وجود قوة أى كائن 
خارج الانسان لأننا نجد الانسان فى شوق لا سبيل الى استتصاله الى ربط 
نفسه يشىء يتجاوز هذه النفس ٠‏ ولا شك أن كل انسان سليم يحتاج اللى ربط 
نفسه بالآخرين , والشخص الذى فقد هذه القدرة فقدانا تاما انسان مجنون ٠‏ 
فلا عجب أن خلق الانسان أشكالا خارج نفسه ليرتبط بها ٠‏ أشكالا يحبها 
ويعزها لأنها ليست عرضة اتقلبات وتناقضات الموضوعات الانسانية ومن 
اليسين علينا أن نفهم لماذا كان الاله رمزا لحاجة الانسان الى الحب ٠‏ ولكن 
هل ينتج عن وجود هذه الحاجة الانسانية وعرامتها وجود كائن خارجىيتجاوب 
مع هذه الحاجة ؟ من الواضح أن هذا لا يلزم عن ذاك ؛ كما لا يلزم عن رغبتنا 
القوية فى الحب وجود الشخص المحبوب ٠‏ كل ها تثبته هذه الرغبة هو 
حاجتنا : وربما قدرتنا ٠‏ ْ 


(15) اتظر « الهروب من الحرية » ص ١4١‏ ومايليها ٠‏ 


ا ]51س 


وى هذا الفطيل ٠.‏ حاولت ميل مظاهن الذزن "الشتلفة حدايلة تسيا ٠‏ 
وكان من المكن أن آبدآه بمناقشة مشكلة اعم هى موقف التحليل النفسى حن 
المذاهب الفكرية سواء أكانت دينية أم فاسفية أم سياسية ٠‏ ولكنى أعتقد عن 
الأنفع للقارىء ٠‏ أن ينظل فى هذه الشكلة العامة الآن'بعد أن سمحت مناقشة 
التكبانا القاصة نشاول أككر بعيتية + 

من أهم كشوف التحليل النفسى تلك المكشوف المتعلقة بصحة الأقكار 
والخواطر ٠‏ فلقد كانت النظريات التقليدية تتخذ من افكار الانسان عن نفسه 
معطياتها الأساسية فى دراسة الانسان ٠‏ وكان من المفترض أن يشعل الناس 
المروب بداقع من حرصهم على الشرف والوطنية والحرية ب وهذا لأنهم 
يعتقدون أنهم يصنعون ذلك ٠‏ وكان من المفروض أن الآباء يعاقبون أبناءهم 
بدافعهم من احساسهم بالواجب ٠,‏ واهتمامهم بابنائهم ‏ لأنهم يعتقدون أنهم 
يفعلون ذلك ٠‏ وكان عن المفترض أن يقتل الناس الكفرة بدافع من الرغبة 
فى ارضاء الله لأنهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك ٠‏ وبالتدريج ظهر موقف جديد 
من فكر الانسان كان أول تعبير عنه قول اسبيذوزا : « أن ما يقوله بولس عن 
بطرس يخبرنا عن بولس أكثر مما يخبرنا عن بطرس » ٠‏ وبهذا الموقف , لم يعد 
أهتمامنا بقول بولس هو اهتمام بما يفكر فيه « هى » ؛ أعنى فى بطرس , بل 
اصبحنا ناخذه على أنه قول عن بولس ٠‏ ونحن نقول اننا نعرف بولس أكثر مما 

. يعرف نفسه . ونحن نستطيع أن تميط الاثام عن أفكاره لأئنا لم نعد مخدوعين 

بأنه ينوى الافضاء بقول عن بطرس فحسب ٠‏ ثحن نستمع ٠‏ باذن ثالثة » كسا 
يقول تيدور رايك 236116 1260002 ٠‏ وتحتوى عبارة اسبيئوزا على نقطة أساسية ١‏ 
.فى نظرية فرويد عن الانسان وهى أن قدرا كبير! منْ الأمور الهامة يدور وراء 
ظهر المرء » وأن أفكار امناس الواعية ليست الا معطية « واحدة » لا تدخل فى 
للوضوع باكش مما تدخل فيه أية معطية أخرى من معطيات السلوك , بل 'انها 
فى الواقع اتصالا بالموضوع فى أغلب الأحيان ٠‏ 

هل معنى هذه النظرية الدينامية قى الانسان أن المعقل والفكر والوعى 


جا 001 يندا 


ليست لها أية أهمية » وأنه ينبغى تجاهلها ؟ اتجه بعض المحللين النفسانيين 
نتيجة لرد فعل مفهوم ضد التقدير التقليدى المغالى للفكر الواعى ‏ ب اتجهى! 
الى التشكك فى أى نوع من المذاهب الفكرية مفسرين أياه بأنه ليس أكش من 
تبرير للدوافع والرغيات ؛ بدلا من النظر اليه فى حدود اطاره المنطقى الخاص . 
فيما يشير الميه ‏ وكانو! متشككين بوجه آخص قى أانواع الأقوال الديثية 
والفلسقية جميعا , وكانوا ميالين الى النظر اليها بوصفها تفكيرا تسلطيا 
ه6551 لا ينبغى أن يؤّخذ على محمل الجد ٠‏ وينيغى أن نصف هذا 
الموقف بآنه خاطىء لا من وجهة نظر فلسفية فحسب » بل هن وجهة نظر التحليل 
النفسى ذاتها ؛ لأن ااتحليل النفسى حين فضح تلك المتبريرات ؛ جعل العقل الأداة 
المتى نحقق بها مائل هذه المتحليلات النقدية للتبرير ٠‏ 


لقد برهن التحليل النفسى على الطبيعة المبهمة لعملياتنا الفكرية والحق » 
أن قوة المتبرير ».أو هذا التزييف للعقل , هى احدى الظواهر الانسائية المميرة 
قشمد العيرة- > ولو لم كم معثادين علينا. هذا بالامتيسات + أيدا 'إار ممهود 
الانسان فى التبرير مماثلا لذهب شخص مصاب بجنون الاضطهار(010طهئتهم 
فالشخص المصاب بهذا الجنون يمكن أن يكون غاية فى الذكاء » ومن الممكن أن 
يستخدم عقله استخداما ممتازا فى جميع مجالات الحياة اللهم الا فى الجزء 
النعزل الذى يتعلق به جنون فى الاضطهاد ٠‏ والشخص الذى يقوم بالتبرين 
يفعل هذ! تماما ٠‏ فنحن نتحذث الى شخص ذكى من المؤمئين يستاللين ٠‏ وهذا 
الشخص يظهر مقدرة عظيمة فى كثير من مجالات الفكر ٠‏ ولكن , ما أن نناقش ' 
الستالينية معه حتى يواجهنا فجأة مذهب فكرى مغاق ٠‏ وظيفته الوحيدة هى 
اثبات أن ولاءه للستالينية حتفق مع العقل ولا يناقضه ٠‏ ولهذا فسوف ينكر ' 
بعس الوقائع الواضحة ؛ ويشوه بعضها الآخر , أى تراه حين يوافق على 
بعض الوقائع والأثوال . يشرح موقفه بانه منطقى متسق ٠‏ وسيعلن فى الوقت 
نفسه أن العبادة الفاشية للزعيم هى احدى السمات البغيضة ا للنزعة 


م هات 


التسلطية » وأن العبادة الستالينية للزعيم شىء مختلف تماما , وأنها التحبين 
الحقيقى عن حب المشعب لستالين ‏ فاذا قلت له ان هذا ما يدعيه الناذيون 
أيضا ٠‏ ابتسم متسامها لافتقارك الى الادراك ؛ أو اتهمك بانك صنيعة 
التسبالية + سيج الف سبب وسيب ليقت ناذا قانع المرميتنة الرؤديية 
ليست قومية , ولماذا كانت المنزعة التسلطية ذزعة ديمقراطية ٠»‏ ولماذا كانت 
اللسخرة خطة مديرة لتربية العناصر المعادية للمجتمع واصلاحها ٠‏ والصجج 
المستخدمة للدفاع عن أفعال محاكم التفتيش وتفسيرها . أى المستخدمة فى 
تفسيز الحديؤاكت” الكنكرية و الجسنية اذه لعجن أمثلة واضصحة على هذه" 
القدرة نفسها في التبرير ٠‏ 


وتبون الدرجة التى يبلغها الانسان فى استخدام تفكيره لتبرير العواطف 
اللامعقولة » وأفعال طائفته ‏ تبين عظم المسافة التى مازال على الانسان أن 
يكنا لمكى يصبح « انسانا عاقلا 65ام8 20ده11 ٠‏ ولكن ينبغى علينا أن 
نتجاون مثل هذا الوعى , يجب علينا أن نحاول فهم أسباب هذه الظاهرة وال 
وقعنا فى خطا الاعتقاد بيأن استعداد الانسان للتبرير جزء من « الطبيعة 
الانسانية » لا سبيل الى تغييّره ٠‏ 


والانسان فى أصله حيوان يحيا فى قطيع ؛ وتتحدد أفعاله بدافع غريزى 
٠‏ لاتباع اللزعيم » وبان تكون له صلة وثيقة بالحيوانات الأخرى من حوله ٠‏ 
وبقدر ما نكون قطيعا » لا يودد وجودنا خطر أعظم من فقدإن هذه الصلة 
بالقطيع , فنصبح معزولين ٠‏ والمصواب والخطا والحق والباطل أمور يحددها 
القلم > ركنا امنا :مايعا :قحست + يل نك اأسبانيوم رايضنا "شلك الوه 
باتفسنا ٠‏ ونملك العقل الذى هى بطبيعته ذاتها مستقل عن العطيم »ومن المكن 
أن تتحدد أفحالنا بنتائج تفكيرنا بغض النظر عما اذا كانت الحقيقة يشارك 
فيها الآخرون أى لا يشاركون ٠‏ 
والصدع الحادث بين طبيعتنا القطيعية وطبيعتنا الانسانية هى أساس 


لك 5 


نرعين من التوجيه : توجيه بواسطة قربنا من القطيع » وتوجيه يواسطة 
العقل ٠‏ والتبرير مصالحة بين طبيعتنا القطيعية وقدرتنا البشرية على التفكير ٠‏ 
وهذه القدرة. الأخيرة تدفعنا الى الاعتقاد بان كل ما تفعله يمكن أن يصمد 
لاختبار العقل . وهذا ما يحدونا الى أن ذضفى طابع المعقولية على آرائنا 
وقراراتنا اللامعقولة ٠‏ ولكن من حيث انتمائنا المى قطيع ؛, ليس العقل هى 
كدنا 'الحقيق . ؤاتنا يقؤينا هين مختلف تنام الاخخلاف + فى ؤلاؤنا 


حللك 


٠ التحليع‎ 


وازدواجية الفكر , والثنائية القائمة بين العقل ,» وبين الذهن اللذى 
يتدف الى التبرين + هدآن هنا التغبير عن الثنائية الأساسية فى الاثسان / وعة 
الحاجة الى تعايش القيد والحرية : وتفتح العقل وظهوره الكامل يعتمدان على 
بلوغ الحرية الكاملة والاستقلال ٠‏ وحتى يتحقق هذا ٠‏ يميل الانسان الى قبول 
الحقيقة «التى تقررها الغالبية الحظمى :هن المساعة :وما يصدرة من لحكام 
تحدده حاجته الى الاتصال بالقطيع » وخوفه من الانعزال عنه ٠‏ وقليل من 
الافراد هم الذين يستطيعون احتمال هذا الانعزال » وقول الحق على ما فيه 
من خطز فقدان الصلة بالقطيع: ٠‏ .وهؤلاء هم الابطال الحقيقيون للجئس 
البشرى . ولولاهم كنا الآن مازلنا نعيش فى الكهوف ٠‏ أما بالنسبة للغالبية 
الحظمى من الناس الذين ليسوا ابطالا » فان نمى العقل يعتمد على ظهون نظام 
المفاعي يترم فيه كل قود '[حتجوامة ناما ١‏ .ودوة إن يتشكةا ادا تخركة 
الحكومة رفوا ةتجماعة احرى نظام اجتماعى لا يح اليه من توجنيه النقن + 
ولا يكون السعى فيه غن الحقيقة عازلا للانسان عن اخرانه » بل يجعله يشعر 
يأنه شىء واحد واياهم ٠‏ ويلزم عن هذا أن الانسان لن يبلغ اللقدرة التامة 
على الموضوعية والتعقل الا اذا قام مجتمع للانسان يعلى فوق كل الانقسامات 
الجدقية بين المنسن البقرع ». وال اذا اأضيع «الولم اللجنش: البطيرى مله 
للعليا هو الولاء الأول فى الوجود ١ ٠‏ 0 


.+104 بيع 


وربما كانت الدراسة الدقيقة لعملية التبرير هى أهم اسهام ذى دلالة 
اضافة التحليل المنفسى الى التقدم البشرى ٠‏ فقد فتح بحدا جديدا للحقيقة : 
وأثيت أن مجرد ايمان المرء بقول ما ايمانا مخلصا ليس كافيا للحكم باخلاصه, 
وائما بفهم العمليات اللاشعورية التى تعتمل فى ذاخل نفسه » نستطيع ان 


نحرف ما اذا كان يقوم بعملية تبرير » أى أنه يقول الحقيقة (15) ٠‏ 


والتحليل النفسى لعمليات الفكر لا يهتم بتاك الأفكار التبريرية التى تنحى 
المى تشويه امدافع الحقيقى أى اخفائه فحسب , بل تعنى أيضا يتلك الأفكار 
الكاذبة بمعنى آخر , أى التى لا يكون لها ألوزن ولا الدلالة التى يعزوها أنيها 
اشطاب كله الاضان » خا كرو التكزة مغر ترقرة خارية :إل سجرة يان 
يتخذه المرء لأنه النموذج الفكرى للثقافة التى 'يمتئقها دون عناء ٠‏ والثى ينكن 
أن يتخلى عنه بلا عناء أيضا اذا تذير الراى العام ٠‏ وقد تكون الفكرة ‏ من 
تاحية ااخزى - تغبيراً عن مشاعر الشخص ومعتقداته الحقيقية ٠‏ وفى هذه 
الحالة الأخيرة » تضرب الفكرة بجذورها فى جماع شخصيته » ويكون نهسا 
« منيت عاطفى*12841 612010281 ومثل هذه الأفكار التى تضربها بجذورها 


فى اعماق الانسان هى وحدها التى تددد أفعال الشخدى تحديد! فعالا ٠‏ 


وهناك احصاء حديث (15) يقدم لنا مثلا طيبا ٠‏ فقد وجه سؤالان عن 
البيض فى شمال الولايات المتحدة وجنويها : ١‏ - هل خلق الناس جميعا 


[لدلةا ثمة سوء فهم واحد ينشا بسهولة عند هئ النقطة وينبغى تبديده * خالحقيقة بالعنى 
اأذى نتحدث به عنها هنا يشير الى عسألة ما اذا كان الدافع الذى يقدمه الشخص سببا لمتعرفه ‏ 
دى الدافع المحقيقى لهذا التصرف ٠‏ فهو لا يفيس الى حقيتة القول الذى وبرز به .ن حيث دن 
كذلك ولنغرب على ذلك مثلا بسيطا نقول : لى أن شخصبا يخشى مقابلة شخص آخر يثدم 
سببا لحدم رغبته فى رؤية هذا الشخص بان المطر ينهمر فى الخارج ؛ فهى ها هنا يقدم تبريرا ٠‏ 
والسبب الحقيقى هر خوفه لا المطر ٠‏ وكلامه التبريرى اعنى سقوط المطر ل قد يكون فى ذاته 
لمتحا 3 

١م‏ .145 ةعاط ع2 


تا 07يم 


متساوين ؟ ؟ ‏ هل الزنوج على قدم المساواة 5 البيض ؟ وحتى فى الجئوب 
كجاب /5١‏ على السؤال الأول بالايجاب » غير أن 4/ ققط أجابوا على المسؤال 
الثانى بالايجاب ( أما بالنسبة لاشمال فكانت النسبتان 9لا/ز » ١؟/‏ على 
الترالى ) ٠‏ والشخص امذى صدق على اللسؤال الأول فحسب قد تذكره بلا شك 
على أنه فكرة تعلمها فى الفصول المدرسية وحفظها لأنها جزء من الأيديولوجية 
المحترمة المعترف بها بين عامة الناس + دون أن تمت بأية صلة لما يشعر به 
الشخص حقا , لقد كانت فى راسه ؛ دون أى ارتباط بقلبه » ومن ثم دون آدنى 
قوة للتأثير على تصرفه ٠‏ ويصدق هذ! القول على أى عدد من الأفكارالمحترمة٠‏ 
وسرف يثبت أى احصاء يجرى اليوم فى الولايات المتحدة الاجماع التام تقريبا 
على أن الديمقراطية هى أفضل شكل للحكومة , بيد أن هذه النتيجة لا تثبت أن 
أولتك الذين عبرى! عن هذا الرأى مجندين الديمقراطية سيحاربون من اجلها 
اذا تهددها الخطر . بل ان معظم أولئك الذين هم فى قرارة نفوسهم شخصيات 
تسلطية سيعبرون عن آراء ديمقراطية مادامت المغالبية العظمى تفعل ذلك * 


وتكين اللقكرة قوية اذا اسار باسكا شن كرغي شخصية القرى: ٠‏ 
وما من فكرة يمكن أن تكون أقوى من منيتها المعاطفي ٠‏ وعلى هذا فان موقف 
التحليل النفسى من الدين يهدف الى فهم الواقع الانساذى وراء المذاهب امفكرية ٠‏ 
قهو يبحث عما اذا كان المذهب الفكرى معبرا عن الشعور الذى يعرضه آم أنه 
مجرد تبرير يخفى المواقف المضادة ٠‏ كما أنه يسأل أيضا عما اذا كان المذهب 


اللفكرى ينمى من منبت عاطفى قوى ام أنه مجرد رأى فار ٠‏ 


واذا كان من اليسير نسبيا وصف البدا اذى يقوم عليه هذا التناول , 
الا أن تحليل أى مذهب فكرى عسير غاية العسر ٠‏ ان ينبغى على المحلل 
النفسانى ‏ فى محاولته لتحديد الواقع الانسانى الكامن وراء المذهب الفكرى ‏ 
أن ينل فى المقام الأول الى المذهب ككل ٠‏ ذلك أن معنى أى جزء على حدة 
من مذهب فالسفى أو دينى لا يمكن تحديده الا داخل السياق الكلى للمذهب ٠‏ 


5 0 00-- 


فلى أن جزء! عزل من سياقه , اذن لانفتح الباب لأى نوع من سوء التاويل 
المتعسف ٠‏ ومن الأهمية بوجه خاص فى عملية فحص مذهب ما ككل : أن 
نلتقت الى أية مفارقات أى تناقضات داخل الماهب , فهذه امفارقات والمتناقضات 
تشير عادة الى ضروب التعارض بين الرأى المعتنق عن وعى وبين الشسعور 
الكامن وراءه ٠‏ فآراء كالفن ‏ مثلا فى القسدىر السابق هفص خنمهع0ع: 
التى تزعم أن القرار المخاص ينجاة الانسان أى بالحكم الأبدى عليه بالمعذاب 
قد اتخن قبل ولادته دون أن يماك القدرة على تغيين معصيره ب هذه الآراء 
فى تناقضص صارخ مع فكرة حب الاله ٠‏ وعلى المحلل النقسانى أن يدرس يناء 
الشخصية وخلق أولئك الذين يدعون الى مذاهب فكرية معينة » بوصفهم كفراد 
وجماعات على السواء ٠‏ وسوف يبحث فى اتساق بناء الخلق مع الياى 
المعان , كما سوف يفسى المذهب الفكرى فى حدود القوى اللاشحورية التىيعكن 
استنتاجها من التفاصيل الدقيقة فى السلوك الظاهر + وسيجد ‏ على سبيل 
المثال ‏ أن الطريقة التى ينظ بها الشخص ألى جاره او التى يتحدث يها الى 
حلفل , والطريقة التى يأكل بها ويمشى . ويصافح ٠‏ أى الأسلوب الذى تتخذه 
جماعة فى سلوكها نمو الأقليات ‏ سسيجد هذا كله أكثر تعبيرا عن الايمان 
والحب من أى اعتقاد مقرر ٠‏ وسيحاول أن يجد من دراسة المذاهب الفكرية فى 
ارتباطها بتركيب الخلق اجابة على سؤالنا عما اذا كان المذهب الفكرى مجرد 


تبرير والمى أى مدى » وما قيمته ٠‏ 


واذا كان المحال النفسائى مهتما فى المقام الأول بالواقع الانسساتى 
الكامن وراء المعتقدات الدينية » فسوف يجد نفس الواقع وراء مختلف 
الآديان » كما سيجد مواقف انسائية متعارضة وراءْ الدين الواحد ٠‏ فالواقع 
الانسانى ‏ مثلا ‏ الذى يكمن وراء تعاليم بوذا أى عيسى أى المسيح أى سقراط 
أى اسبيئثون! » هى فى جوهره شىء واحد يدينه ٠‏ ان يحدده المتطلع الى الحب 


والحق والعدل ٠‏ وكذلك يتشابه الواقع الانسانى الكامن وراء مذهب كالفن 


انم 


اللادرتى ٠‏ والمذاهب السياسية التسلطية ٠‏ والمروح التى تسرى فيها هى روح 
الخضوع للقوة , والافتقار الى الحب , واحترام الفرد الانسانى » 
وكما يكوق امنا االاب. الزاعى اق الصريع يافله ‏ تعييينا من العنبي 
أو عن رية فى التمكم والسيطرة ٠‏ فكذلك يمكن أن تكون العبارة الديتية 
قعبيوا عن 'موافك الساضة مقارضة ونين :3 اهل هم النبازة .. ولكتنا 
ننظر اليها هن منظور , يكون فيه الواقع الانسائى قائما وراءها ليزودئا يبعد 
كالكي وضوى العلماقة الكالية يوه حعاضن على كلمن مفلية "الست + 
« وامارها سوف تعرفها » ٠‏ فاذا كانت التعاليم الدينية تسهم فى نمواللمؤمنين 
بها رنى قوتهم وحريتهم وسعادتهم » ذونا سوف نرى ثمار الحب ٠‏ آأما اذا 
كانت تسهم فى انطواء الامكانيات الانشسائية » وفى التعاسة , والعقم , 
الفلا بمكن كن تراد يمن المحب + يقمن االتظر عنا عقميسه الطليع تليقة الى 


٠١ لفان‎ 


الفصل الرايع 
المدال التفسائى يوصقه طربييا لماروح 


هناك الميوم مدارس متباينة للتحليل النفس تتراوح بين أنصانر نظرية 
قرويد ل سواء من اللملتزمين حرفيا بها أى المنحرفين قليلا عنها ‏ وبين 
« المراجهين » 15101115]5ل2<©7 الذين يختلفون فيما بينهم من حيث الدرجة التى 
غيروا بها من تصورات فرويد ٠ )١(‏ وأيأ كان الأمر فان هذه الاختلافات 
أقل أهمية باللنسية للغرض الذى نقصد اليه من .الاختلاف بين التحليلالنشسى 
الذى يستهدف « المتوافق الاجتماعى » فى الدل الأول ٠‏ والتحليل المنفسى المذى 


يستهدف : رعاية المروح » (5) ٠‏ 


وكان التحليل النفسى فى مستهل نموه فرعا من الطب » وكان هدقة هق 
علاج المرض ٠‏ وكان المرضى الذين ياتون الى المحلل النفسائى يُعسائون من 
أعراض تعوق وخلائف حياتهم اليومية » وكان التعبير عن مثل هذه الأعراض 
يتم فى ضررب من القهر الطقوسى 000151025طمء ع5 للهبقاد والأفكار 
السيطرة ؛ والمخاوف »؛ والمشعور بالاضطهاد ء وهلم جرا ٠‏ وكان الاختلاف 
الوحيد بين هؤلاء المرضى وأولتك المذين يذهبون المى طبيب عادى هى أن 
أعراضهم لم تكن فى الجسم » بل فى النقس ؛ ومن ثم لم يكن العلاج مغنيا 
بالظاهرة الجسمية وائما بالظاهرة النفسية ٠بيد‏ أن هدف العلاج التحليلى 


)١(‏ انظ كلارا لومسون بالاشتراك مع بائريك مولاهى فى « التحليل النفس ؛ المتطور 
والئمس » ( دان أرميتاج , 156١‏ ) ء وباتريك مولاهى ؛ : أوديب ‏ الأسطورة والعقدة » ( دآن 
ارميتاج 15448 ) 

(1) فلنتذك هتا أن كلمة م 6112128 ٠‏ لا تقتصى على مثهوم الملاج الذى يتضمته عادة 
الاستعمال الحديث الكلمة . وائما تستخدم يمعناها الأوسع وهو المرعاية ‏ 507 مم طلتتمع 


كاده 


النفسى لم يكن مختلفا عن المهدف العلاجى فى الطب : وهو ازالة الأعراض - 
فاذا تخلص المريض من التقيق أى السعال الناشىء عن سبب نفنى » أى تخلص 
من أفعاله القهرية أى أفكاره التسلطية ‏ عد قى هذه الحالة متماثلا للشفاء ٠‏ 


وفى اثناء العمل » ازداد ادراك فرويد ومعاوئيه بآنّ المعرضن هى المتعبين 
الظاهر الدرامى الوحيد للاختلال العصابى , وأنه لتحقيق الشقاء الداثم : 
لا مجرد ازالة العرض ؛ فلابد من تحليل شخصية المريض ومساعدته فى عملية 
اعادة توجيه شخصيته ٠‏ وتدعم هذا التطور باتجاه جديد بين المرضى , ذلك 
أن كثيرا من الأشخاص الذين كانوا يأتون الى المحللين النفسانيين لمم يكونوا 
مرضى بالمعنى التقليدى لهذه الكلمة , كما لم تبد عليهم أعراض صريحة كتلك 
التى ذكرناها آنفا ٠‏ وكذلك لم يكونوا مجانين ؛ ولم يكن أقاربهم وأصدقاؤهم 
ينظرون اليهم فى أغلب الأحيان على أنهم مرضى ؛ ومع ذلك فقد كانوا يعانئون 
مزرة مضاه فى الكيان ىذ[ شق أ ستهرسيقة هاوى ستاك سليفان 
اشكلة المرض النفسى - وهذه المصاعب كانت تدفعهم الى طلب المعونة مزيمحال 
ثفسائى * مثل هذه المصاعب فى العيش لم تكن بالطبع شيئا جديدا ٠‏ فقه 
كان هناك دائما اناس يشعرون بعدم الاستقرار , أى الدونية » اناس لا يشعرون 
بالسعادة فى زيجاتهم » ويصادفون الصعوبات فى انجاز عملهم أى الاستمتاع 
به » ويخشون غيرهم من الناس بلا مبرر » وأشياء من هذا القبيل ٠‏ وريما 
لجاوا فى طلب المعونة اكى قسيس أى الى صديق , أو فيلسوف ‏ أ ريمبا 
« عاشوا » بمتاعبهم دون أن يبحثوا عن معونة من أى نوع خاص ٠‏ وكان 
الشىء الجديد هى أن فرويد ومدرسته قدما لأول مرة نظرية شساملة .عن 
الشخصية ٠‏ وتفسيرا للصعاب التى يلقاها الناس فى حياتهم من حيث تضرب 
هذه السعويات يجدوزها فى تيا الشخشية ».وتقلا فى الثقيين + هذا 
نقل التحليل النفسى تركيزه شيثا فشيثا من علاج « الأعراض » العصابية 
الى علا حسويات العيسة الشازية بجنوزما فى« الخلوة العمانى أ 


د 70 


وذ قاق .مق اليسيى :تسبي كعريد: اليف التلامي فى شالات و الققء 
اليستيرى » أى التفكير.التسلطى ٠‏ فليس من اليسير تحديد ما ينبغى أن يكون 
قد اليدت العلاك فى حنالة الكْلَق المساين + دل لس تمق الشول مدق 


الواقع ‏ أن نحدد ما يعانيه المريض ٠‏ 


وتفسى الحالة التالية ما أعنيه بهذا القول (") ٠‏ فقد أقبل شاب فى سن 
الرابعة والعشرين لرؤية محلل نفسانى ؛ وقال انه منذ تخرجه فى الكلية »أى منذ 
عاميق + كنع بالتعاشة + روعّ يسدلل قرس ؤسمية والنو لفك للستس با دمل 
وتنتابه حالات من تقلب المزاج ٠‏ وكثير!ا ما نشبت بينه وبين أبيه صراعات 
حادة : وفضلا عن ذلك ؛ فانه يجد من الصعوية بمكان اتخان اثفه القرارات ٠‏ 
وقال ان هذا كله قد بدا منن أشهر قلائل قبل تخرجه فى الكلية " وكان شغوفا 
بعلم الطبيعة « الفيزياء » » وافضى اليه استاذه. بائه يتمتع بمو|هب ملموظة 
فى الفيزياء النظرية » فاراد أن يكمل دراسته بعد التخرج ليكرس حياتهللعلم ٠‏ 
بيد أن آياه - وهى من رجال الأعمال الأثرياء وصاحب مصنع كبينر ان غلى 
أن ينزل ابنه الى ميدان العمل , ليحمل المعبء حن كاهله , وبالتالى ليخلفه 
فى هذا العمل ٠‏ وكانت حجته أنه لم ينجب أبناء آخرين , وأئه شيد المؤسسة 
كلها بنفسه , وأن الطبيب نصحه بتخفيف جهده » وبذلك يكرن الاين فى مثل 
هذه الظروف جاحدا ان لم يحقق رغبة أبيه ٠‏ ونتيجة لوعود الأب وتهديداته 
ومناشدته لاحساسه بالوفاء ‏ رضخ الابن » ودخل مؤسسة أبيه ٠‏ وهنا بدات 
المتاعب التى وصفناها أنفا ٠‏ 


قما هى المشكلة فى هذه الحالة ؛ وما العلاج ؟ ثمة طريقتان للنظر ١‏ 
شهى فى و 83 5 


() ليست هذه الحالة ‏ وهى فى هذا مثل سائر الأمثلة المرضية الأخرى فى هذا الكتاب 
-. ماخوذه هن مرضاى ٠‏ بل من حالات يعرضها طلابى - وقد أدخلت تغييرات على التفاصيل, 
بحيث يستحيل معرفة أصحاب هذه الحالات ٠‏ 


ش37 سد 


الوقف ١‏ عن المكن إن يهن المع إلى .أن حواقف الأب معقول قناها ٠‏ ؤائة قد 
كان من الممكن أن يتبع الابن نصيحة أبيه دون عناء كبير لولا ذلك التمسرد 
الملانعقول. ٠‏ والغداغ الدفين فى الأعساق نعى ابيه : ذلك أن رعبته فى أن يضبح 
عالما فى الفيزياء لا تقوم على حبه للفيزياء بقدر ما تقوم.على عدائه لأبيه . 
وعلى رغبته اللاشعورية فى احباط خططه ٠‏ ومع أنه قد رضخ لنصيحة أبيه » 
الا أنه لم يكف عن محاريته ٠‏ بل الواقع أن عداءه قد اشتد منذ استسلامه ٠‏ 
وما يلقاه من صحوربات ناشىء عن هذا العداء الذى لم يحسم أمره ٠‏ ولى أنه 
جنع اأدره بالقوض: الي لشيأبه الأغمق + ها وجد الاين :أي متموبة فئ: اقل 
قرارات معقولة ولاختفت متاعبه وشدكوكه : وما شاكلها ٠‏ 


آما اذأ نط أكرء الى أكوهف نازة محتلفة » ستجرى 'الثاقشنة على هذا 
الثحو : مع أن الأب قد يكون على حق تماما فى أن يحلق ابنه بمؤسسته.. 
ومع أن له الحق كل الحق فى التعبير عن رغباته , الا أن للابن حقه ‏ يل 
التؤامة من الوجية الأخلاقية جفى :81 يقمل ما يمليه هليه ميزه واحسناسة 
بالتكامل ٠‏ فاذا أحس أن حياة عالم الفيزياء اكثر ملاءمة لمواهبه وميوله . 
فعليه أن يتبع هذا النداء بدلا من أن يتبع رغبات والده ٠‏ هناك بالتأكيد شىء 
دن العداء للاب 2 وهى ليس عداء لا معقولا مبنيا على أمساب وهمية يمكن 
أن 'تختفى اذا خضعت للتحليل ؛ ولكنه عداء معقول تكون كرد فعل ضد موقف 
الآ «التستي 'الشلكن ٠‏ غاذانظرنا ىناعي اكريهن. عن وجية النطتو 
هذه , فان المشكلة والهدف العلاجئ يصبحان مختلفين تمام الاختلاف عن 
اللصورة التى ظهرا عليها فى التفسير الأول ٠‏ فالحرض الآن هى عدم المقدرة 
على تأكيد نفسه بما فيه الكفاية » والخوف من اتباع خططه ورغباته ٠‏ وهر 
يتمائل للشفاء حين لا يعود خائفا من الآب ٠‏ وهدف المعلاج هو معالجته على 
اكتساب.«الشجاعة :لتوكيه ذاته وتحريرها ٠‏ ويهذه التظرة يكشف المزه قدرا 


كبيرا من العداء المكبوت نحو الأب ؛ بيد أننا نفهم هذا العداء لا بوصفه علة 


عد يم 


بل نتيجة للمشكلة الأساسية ٠‏ ومن الواضع ١ن‏ كلا التفسيرين يمكن أن يكون 
صحيحا + وخلى المرء أن يحدد آيهما الاصوب فى حالة محينة بعد الأطااحة بكل 
تفاصيل شخصيتى الريض والأب معا ٠‏ غير أن حكم الحلل النفسانى سيتاشر 
أيضا بفلسقته وبمذهبه فى القيم ٠‏ فاذا مال المرء الى الامتقاد بأن التكيف مع 

النماذج الاجتماعية هى هدف الحياة الأعلى » وأن الاعتبارات العملية كاستمران 

ومسل منااهى الر هوه دوز عضول سملن حرم اكبوةة الامتز اف بالعميل تحني 
الآياء على "الامفيازات [لتى تحتل مان الصدآرة: ٠‏ فسيكون الىء فى مده 

المحالة أكثر ميلا الى تفسير مرض الادن على أساس عداوته اللامعقولة تحصو 

الآب ٠‏ أما اذا نظر المرء ب من جهة أخرى - الى تكامل الشخصية والاستقلال, 

وممارسة عمل له عند الشخص معنى القيم العليا ‏ فسوف يميل الى اعتيار 

عجن الابن عن توكيد نفسه وخوفه من أبيه على أنهما الصعربتان الأساسيتان 

اللتان ينبغى حلهما ٠‏ 1 


وهذه حالة آخرى تبين هذه النقطة نفسها ٠‏ حضر كاتب موهوب الى 
المحلل النفسى شاكيا من ضروب من الصداع ونوبات من الدوار » دون أن يكون 
لها.أساس عضوى ٠‏ وفقا لتقرير طبيبيه ٠‏ وسرد قصة حياته حتى الوقت 
الحالى , وكان قد قبل منذ عامين وظيفة مرموقة من حيث الدخل والاطمئنان 
والكانة الاجتماعية ٠‏ فهذه الوظيفة تعد بالمعتى التقليدى نجاحا باهرا ٠‏ ولكنها 
أرغمته من ناحية ألخرى ‏ على أن يكتب أشياء لا تتفق مع اعتقاداته ‏ ولا يؤمن 
يها ٠‏ وكنفق قدرا كبيرا من الطاقة فى محاولة التوفيق بين افعاله وبين ضحيره. 
وأقام عددا من التركيبات المعقدة ليثبت أن نزاهته العقلية والأخلاقية لم تمس 
جقا بهذا العمل الذى يمازسه «-وندات تظهن شروب الصذام والامكاس 
بالدوار ٠‏ ولم يكن من العسير ا>تنشاف أن هذه الأعراض ما هى الا تعبير عن 
المصراع الذى لم يحل » بين رغبته فى الحصول على المال والمكانة من جهة : 
وبين .وساوسه الأخلاقية من جهة أخرى ٠‏ ولكننا اذا تنساءلذا ما العتمر 


المرضى العحصابى قى هذا الصراع ٠‏ لوجدنا من الممكن أن ينظ اثنسان من 


بت 18 يه 


رم ه ‏ التحليل التنفسى ) 


المحللين النفسانيين الى الموقف نظرة مختلفة ٠‏ فمن الممكن أن يقال ان قبول 
الوْطيقة كان خطوة ويه كماما '+-ؤاتها كانت كلامة على التقيف الشمى مغ 
حضارتنا : وأن القرار الذى اتخذه الكاتب كان من الممكن أن يتفضذه أى 
شخص سوى حسن التكيف ٠‏ والعنصص العصابى فى الموقف هى عجزه عن 
قبول قراره الخاص ٠‏ وربما وجدنا هنا تكرارا لمشاعر ذنب قديمة تنتسب الى 
دافولته , آى مشاعر بالذنب تتصل بعقدة أوديب , والاستمناء ٠‏ والسرقة ٠٠6١‏ 
الخ ٠‏ وريما كان فيه أيضا ميل الى معاقبة الذات تجعله يشعر بعدم الارتياح 
فى نفس اللحظة المتى يصل فيها الى النجاح ٠‏ ولى اتخذ المزء وجهة النظار 
هذه ء كانت المشكلة التى تحتاج الى علاج هى عجزه عن تقبل قراره الصائب: 


ويكون شفاؤه فى أن تتبدد وساوسه » وفى أن يرضى عن موققفه الحالى ٠‏ 


وق يكن متلق نفسائى أشن الى الوقق)خظرة: مخذاكدة تنام ٠١‏ :سيدا 
باقتراض أن التكامل العقلى والخلقى لا يمكن انتهاكه دون اتلاف الشخصية 
باسرها' ٠‏ أما كون المريضى. يتبع تموذها حضاريا معترفا به ؛ قهذا لا يغير 
من مبدئه الأساسى ٠‏ والاختلاف الوحيد بين هذا الرجل وكثيرين غيره هى ان 
صوت ضميره حى بما يكفى لاحداث صراع حاد حيث لا يشعر الآخرون بهذا 
الصراع ٠‏ وبالتالى لا تحدث لهم مثل هذه الأعراض الظاهرة ٠‏ ومن وجهة 
النظر هذه ستبدى المشكلة على أنها الصعوبة التى يلقاها الكاتب فى اتباع 
صوت ضميره ؛ ويكون شفاؤه هى أن يخلص نفسه من موقفه الحالى » وان 


يستائف حياة يستطيع فيها احترام نفسه ٠‏ 


ؤهذه خالة آخرى تلقى .ضوءا على المشكلة من زاوية تختلف اختلاقا 
طفيفا ٠‏ رجل أعمال ذكى , ناجح , ذى نزعة عدوانية » اشتد ادمائه للخم 
بصورة متزايدة » ولجا الى محلل نفس ليعالجه من هذا الادمان ٠‏ أما حياته 
فمكرسة تماما للمنافسة وجمع المال » ولا يحرص على شىء سواهما » وعلاقاته 
الشخصية لا تخدم الا هذه الغاية نفسها ٠‏ وهى خبير فى اكتساب الأصدقاء , 


نب 11 ابه 


والحصول على النفوث ٠‏ ولكنه يبغض فى قرارة نفسه كل من يتصل بهم » 
منافسيه ء وعملاءه » وموظفيه ٠‏ كما أنه يمقت أيضا السلعة التى يبيعها . 
ولا يهتم بها اهتماما خاصا الامن حيث أنها وسيلة لجمع المال ٠‏ وهى لا يشعر 
بهذا البغض » ولكن يستطيع المرء أن يدرك ادراكا بطيئًا ‏ من أحلامه وتداعياته 
الحرة آنه يشعر كأنه عبد لتجارته وسلعته . وكل ما يتصل يها » وهى لا يشعر 
بكى احترام نحى نفسه , ولهذا يسكت الم: الشعور بالدونية والثفاهة باللجوء 
المى الشراب ٠‏ وهى لم يقع فى غرام أحد قط , ولهذا يشبع شهواته الجنسية 
قن سجاهرات"وخوطية لمكن لها ْ 


١‏ فما هى مشكلته ؛؟ هل هى فى ادمانه الشراب ؟ آم أن ادمانه ليس الا 
عرضا لشكلته اللحقيقية وهى فشله فى أن يحيا حياة ذات معنى ؟ هل يستطيع 
انسسان أن يحيا على هذه الدرجة من الانعزال عن نقسه , وبهذا اللقدر الكبير 
من الكراهية » وهذا القدر الضثيل من الحب » دون أن يشعر بالدونية » ودون. 
أن يصيبه الاضطراب ؟ لا شك أن هناك كثيرا من الناس يستطيعون أن يفعلوا 
ذلك دون أن تبدى عليهم أية أعراض »٠‏ ودون المشعونر بأى خلل * وتبدا مشاكلهم 
حين لا يستغرقهم العمل . وحين يكونون على انفراد ٠‏ بيد أنهم يفلحون 
فى استخدام أى عدد من سيل المهرب من الذات التى تتيحها حضارتنا لاسكات 
أى مظهر يعبر عن عدم رضاهم ٠‏ أما هؤلاء الذين تبدى عليهم أعراض صريحة ٠‏ 
فان قواهم الانسانية لم تخنق تماما ٠‏ ثمة شىء يحتج فيهم ٠‏ وبالتالى يشير 
الى وجود صسراع ٠‏ وهم ليسوا أشد مرضا من أولتك الذين نجحوا فى تكيفهم 
تمام النجاح ٠‏ بل على العكس , انهم أكثشر صحة بمعنى إنسانى ٠‏ ومن هذا 
الموقف الأخير لا ننظر الى الأعراض على أنها عدى يجب أن يتهزم » بل على 
النقيض من ذلك ننظر اليه بوصفه صديقا يشير الينا بأن ثمة شيئا لا يسير 
على ما يرام ٠‏ والمريض يسعى ‏ على نحى لا شعورى ‏ اطريقة أكثر انسانية 
قى الحياة ٠‏ وليست مشكلته هى أدمان الشراب : بل الاخفاق المعذنوى + 


لأا 


ولا يمكن آن..يتم شفاؤه على آساس هذا العرضص المظاهر ٠‏ فلى. أنه كف عن 
الشراب دون أن يغير شيئا آخر فى نهج حياته , فسوف يظل قلقا متوترا » 
وسيجد نفسه مدفوعا الى مزيد من التنافس النشط ؛ ومن المحتمل أن يظهر 
عليه ذات يوم عرض آخر يعبر عن عدم رضاه ٠‏ وما يحتاج اليه هو شخص 
يستطيع أن يساعده على أماطة اللثام عن أسباب هذا التبديد لأفضل ما فيه من 


قوى انساذية . وبالتالى لاستعادة استخدام هذه القوى ٠‏ 


ه] تدوع أنه لنسن مه !لسرن كعد حا تعقيرة. جرطماء ومع مقن 
فقاق + ويترقف الكل على ما يعت الوم أنة هت التحليل التفبى «وفقة 
تصور. يرى أن « التكيف » هى هدف العلاج التحليلى ٠‏ وما يبقصد بالتكيف هى 
هزه العتحكن على" التسرف #المغاليية الغطنن ينن "اناس فى «الحقنازه الك 
ينتمى اليها ٠‏ وترى هذه النظرة أن الثماذج الموجودة من المسلوك المتى يقبلها 
المجتمع والحضارة هى التى تزودنا بمعايير الصحة العقلية ٠‏ وهته المعايير 
لا يتم فحصها فحدما نقديا من وجهة نظر المعايير الانسانية الكلية » ولكنها 
تمين بالاحرئ عن :نسبية اجتماية تالخد هذا + الضواب » على كله يليم مقرو 
منة ‏ وترى السلوك الذى يحيد عنها خاطثا ء وبالتالى غير صحى + والعلاج 
الذى لا يستهدف شيئا سوى. التكيف الاجتماعى لا يمكنه الا أن يخفف “الألم 
اللقرظ الذئ يشعر يه ريض العطتابى +-ليصل :هذ الألغ الى المستوى المترسط: 


الذى يتفق مع تلك النماذج ٠‏ 


أما !لنظرة الثانية فنرى أن هدف اللمعلاج لميس هى التكيف فى المقام 
الأول بل أفضل نمى لامكانيات الشخص , وتحقيق فرديته ٠‏ فهنا لا يكون المحلل 
النفسى « ناصسحا بالتكيف ؛ , بل:« طبييا للروح ٠»‏ ؛ على حد تعييسر 
أفلاطون ٠‏ وهذا الرأى يقوم على المقدمة القائلة بان هناك قوائين كايثة فطرت 
عليها الطبيعة الانسانية ؛ ووظيفة انسائية تعمل فى إية حضارة معينة ٠‏ وهذه 
القوانين لا يمكن أن تنتهك دون أن تصيب الشخصية بضرر بالغ ٠‏ فاذا انتهك 


لك 14 آعم 


شخص تكامله الأخلاقى العقلى ‏ فانه يضعف , بل يصيب جماع شخصيته 
بالشال ٠‏ وهنا يشعر بالتعاسة والألم * فاذا كانت حضارته تقبل طريقته 
فى الحياه . فربما لم يكن على وعى بالألم أى ربما أحس به على أنه متعلق 
بأشياء منفصلة تمام الانفصال عن مشكلته الحقيقية ٠‏ ولكن ؛ ايا كان تفكيره , 
فان مشكلة الصحة العقلية لا يمكن أن تنفصل عن المشكلة الانسانية الآأساسية 
وأعنى بها مشكلة تحقيق أهداف امحياة الأنسانية . من استقلال وتكامل وقدرة 
عتئ الحب ٠‏ 


1 وقى هذا ! 3 
النفسى , و لكئنى لا أنوى التلفيح الى أن المرء يستطيع أن يقوم بمثل هذا 
النميين القاطع فى التطبيق ٠‏ فثمة أنواع عديدة من عمليات التحليل النفسى 
التى يختلط فيها هذان المبدءان , فاحيانا يكون التركين على أحدهما , وأحيانا 


بين الثكيف وشفاء النفس , وصفت « مبادئء » المعلاج 


آخرى يكون على الآخر ٠‏ ولكن من المهم أن نعترف يبهذا التدييز بين المبداين , 
لأننا نستحليم عندئذ فحسب أن ندرك وزن كل منهما فى أى تحليل معين ٠‏ كما 
لا أريد أن أوحى بأن على المرء أن يختار بين التكيف الاجتماعى أى الاهتمام 
و الأنسنان . ويآن اختيان طريق التكامل الاساض يقد كتما ألى ضمراء 
الاخفاق الاجتماعى ٠‏ ْ ْ 


والشخص + المتكيف » با معثى الذى استخدمته بذ هذَه الكلمة هنا فى 
الشخص الذى جعل من نفسه سلعة دون أن يوجد فى حياته شىء ثابت الى محدد 
اللهم الا حاجته الى ارضاء المغير واستعداده لتبادل الأدوار ٠‏ ومادام ناجها 
فى جهوده ٠‏ فائه يستمتع بنصيب معين من الأمان » بيد آن خيانته للذات 
الأعلى » وللقيم الانسانية » تترك فراغا داخليا وضربا من عدم الاستقرار يتبدى 
حين يختل أى شىء فى معركة نجاحه ٠‏ وحتى اذا لم يختل شىء , فانه يدقع 
غالبا ثمنا لاخفاقه الانسانى يالقرح واضطرابات القلب » أو بآية أنواع نفسية 
محزدة آخرئ من االرقن > والشخسن الذئ:وس الى القرة التاطئة والتكامل 


سالك 


قد لا يكون ناجحا نجاح جاره المتجرد من الضمير ؛ ولكنه سيتمتع بالاستقرار , 
والقدرة على الحكم : والموضوعية التى ستجعله أقل عرضة لتقلبات الحظ 
وآراء الآخرين » والتى ستعزز قدرته فى كثير من المجالات على العمل البناء ٠‏ 


من الواضح أن « علاي التكيف » يمكن الا يؤدى وظيفة دينية » هذا اذا 
كنا نشير بكلمة دينية للموقف المشترك بين التماليم الأصلية فى الديانات 
الانسانية ٠‏ وأريد أن أبين الآن أن التحليل النفسى بوصفه رعاية للروح يؤدى 
وظيفة دينية محددة بهذا المعنى » وان أفضى عادة الى موقف أكثر نقدا ب مق 
الدقيدة الألوهية ٠‏ 

وحين يحاول المرء أن يقدم صورة للموقف الانسانى الكامن وراء تفكير 
لاوتسى ؛ وبوذا ؛ والأنبياء » وسقراط , والمسيّح » واسبينوزا » وفلاسفة غصر 
القثوين .حين يحاول هذا يصنطدم يآنة على الرغم من الاختلاقات ذات الذفلة 
الا أن هناك جوهرا من الافكار والمعايير مشتركا بين تلك التعاليم جميعا ٠‏ 
ودقن:متعاولة للوضول" الى صماغة كبائلة بقيفة + افق ام سائلق وك 
تقريبى لهذا الجوهر : على الانسان أن يكافح لمعرقة الحقيقة : ولايمكن أنيصل 
ألى انساتيته آلكاملة الا بمقداز مايتجع فى هذه المهمة" ٠‏ ولابد أن يكون ممبتقلا 
وحرا . وغاية فى ذاته , لا وسيلة لأغراض أى شخص آخر ٠‏ وينبغى عليه أن 
يربط نفسه باخوانه البشى مدقوعا بالحب , فاذا لم يشعر بالحب: كان قوقعة 
خاوية حتى لو امتلك القوة كلها + والثروة كلها . والذكاء كلة:" يجن خلى 
الانسان ان يعرف القرق بين الخير والشى ..وعليه أن يتعلم كيف يستمع الى 


صوت همميرة : وأن يكون قادرا على اتباعه ٠‏ 


وتحاول اللملاحظات التالية أن تبين ان هدف المرعاية التحليلية النفسية 
للروح هى مساعدة المريض على بلوغ الموقف الذى وصفته توا بأنه دينى ٠‏ 


وفى مناقشتنا لفرويد ٠‏ أشرت الى أن معرفة « الحقيقة » هدف أساسى 
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لعملية التحليل النفسى ٠‏ فلقد أعطى التحليل المنفسى لتصور الحقيقة يعدا 
جديدا ٠‏ وكان من الممكن للشخص فى التفكير السابق على ظهور التمليل 
النفسى ‏ أن يتحدث عن الحقيقة اذا اعتقد فيما يقول ٠١‏ فأوضح التحليلالنفسى 
أن الاعتقاك الذاتى ليس مميارا كافيا للاخلاص بأى حال من الأحوال ٠‏ فمن 
الممكن أن يعتقد شخص ما أنه يتصرف مدفوعا باحساس العدالة . ومع ذلك 
يكرن مدفوعا بدافع القسوة ٠‏ ومن الممكن أن يعتقد آنه مدفوع بالحب , ويكون 
مسوقا ‏ مع ذلك برغية ملحة الى الاعتماد الماسوشى على غيره ٠‏ وقد يعتقد 
شخص ما أن الواجب هى مرشده ؛ على حين أن دافعه الرئيسى هى الغرور ٠‏ 
والواقع أنه فى معظم التبريرات يعتقد الشخص الذى يستخدمها انها صادقة ٠‏ 
وهى لا يريد من الآخرين أن يؤمنوا بتبريراته فحسب ؛ بل إنه يؤمن بها هو 
نفسه ٠‏ وكلما اراد أن يحمى نفسه من ادراك دافعه الحقيقى ؛ كان ايمانه بها 
اش حرارة: ؟ وقختلاً 07 : يتعام الشخص فى حملية التمليل التفس أى 
أفكاره ينبع من مصدر عاطفى , وأيها لا يخرج عن كونه اكليشيهات تقليدية 
لا جذور لها فى بناء شخصيته ؛ وبالتالى لا وزن لها ولا قيمة ٠‏ وعملية التحليل 
النفسى هى فى ذاتها بحث عن الحقيقة ٠‏ وموضوع هذا البحث هى حقيقة 
الظواهر التى توجد داخل الانسان نفسه , لا خارجه ٠‏ وهى مبنى على المبدا 
القائل بانه لا يمكن تحقيقالصحة العقلية والسعادة الا بفمصتفكيرنا وشعورنا 
لاكتشاف أن كنا نقوم بعملية تبرير » أم أن معتقداتنا متاصلة الجذور فى 


٠ شعورنا‎ 


وفكرة أن تقويم ‏ الذات النقدى ٠»‏ والقدرة الناجمة عن هذا الثقويم 
غنى:المييق. بين التموبة الضادقة والتجرية “الزائفة'# عتصران جرهريان هئ 


ا موقف ديثئى - هذه الفكرة قد عبرت عنها تعبيرا جميلا وثيقة دينية قديمة 


7ت 


ذات أصل بوذى ٠‏ فنحن نجد فى تعاليم التبت عن « الجورى »5نائننا) تعدادا 

لعش متشابهات يمكن أن يضل فيها الانسان : 

سيق أن فغطية كتصمن الزفة ايمائك * 

واد يكن ان امخطئع فتحمب الأرشاط صنانا اومشان> ٠‏ 

-.يمكن أن تخطىء فلحسب, ثوقف العمليات الفشكرية سكينة الغقل 
اللادتناهى : التى هى الهدف الحقيقى ٠‏ 

ب يمكن أن تؤخذ الادراكات الحسية ( أو المظواهر ) خطثا على أنيا تجليات 
( اي لمحات ) الحقيقة ٠‏ ْ 

ه ‏ يمكن أن تؤخذ لمحة من الحقيقة خطئًا على أنها التمقق الكامل ٠‏ 

1 أولتك الذين يتظاهرون بالدين دون أن يمارسونه يمكن أن يؤخذوا خطئا 

على أنهم عابدون حقيقيون ٠‏ 

ب يمكن أن يوحن عبيد الشهوات خطنًا على انهم أساطين البوجة .السذين 
حررو! أنفسهم من كل القوانين التقليدية 2٠١‏ 1 

الأقعال التى تؤدى لخدمة المذات يمكن أن تؤخن خدئًا على أنها أقفعصال 
غيرية ( أى نؤديها للغير ) ٠‏ 

يمكن أن تؤخذ المناهج الخادعة خطثا على أنها مناهج حريصة ٠‏ 

٠ )4( يمكن أن يؤخذ المهرجون خطنًا على أنهم حكماء‎ ٠ 
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قمن المؤكد أن مساعدة الانسان على تمييز الحق من الباطل فى نقسه هى 
البدف الأساسى للتحليل النفسى , وهى منهج علاجى يعد تطبيقا تجريبيا لهذه 
العبارة : م ستجعلك الحقيقة حرا » ٠‏ 

وقى كل من التفكير. الدينى الانسانى ٠‏ والتحليل النفسى , تؤخذ قدرة 
البحث عن الحقيقة على أنها مرتبطة ارثباطا لا انفصام له بالوصول الى 
الممرية والاستقلال ٠‏ 


ويقرر فرويد أن عقدة أوديب هى جوهر كل عصاب ٠‏ وافتراضه هى أن 
الحافل حقيد بالجنس المخالف له من آبويه , وأن المرض العقلى ينشا حين 
لا يستطيع الطفل التغلب على هذا الثبيت الطفولى مام 1 ملأتسصقتم1ز 
وفى راى قرويد ان الافتراض القائل بآن الدوافع الخاصة بمضاجعة المحارم 
لابه أن تكون متاصلة بعمق فى العاطفة الانسانية ب هذا الافتراض لا مهرب 
منه ٠‏ وقد خرج بهذا الانطباع من دراسته للمادة التى استقاها من مرضاه 
بيد أن شيوع تحريم مضاجعة المهارم كان دئيلا اضافيا على دعواه ٠‏ وايا كان 
الأمر فان الدلالة الكاملة لكشف فرويد لا يمكن أن يدرك ب كما هى الحال 
فى أغلب الأحيان - الا اذا ترجمناها من مجال الجنس الى مجال العلاقاث 
الشخصية المتبادلة ٠‏ وجوهر مضاجعة المحارم ليس هو الاشتهاء الجسى لأفراد 
نفس الأسرة ٠‏ فهذا الاشتهاء ‏ حيثما وجدناة , ليس الا تعبيرا واحدا عن 
رغية أعمق وأشد تأصلا فى أن يظل المرء طفلا مرتبطا بالأشخاص الذين 
يقومون على حمايته : وهنا تكون الأم أول من يتصل به » .وأشدهم تأثيرا عليه ٠‏ 
ان الجنين يعيش مع الآم ومنها » وما فعل الولادة الا خطوة واحدة فى تجاه 
الحرية والاستقلال » فمازال الطفل بعد ولادته جزءا من الأم وشطرا متها 
من أوجه شتى » ومولده بوصفه شخهما مسثقلا عملية تستغرق أعواما عديدة, 
بل تستغرق فى واقع. الأمر ب العمر كثه + وقطع الحبل السرى لا بالمعنى 
المجسدى , بل بالمعئى الثقنى ‏ هى التحدى الأكبر للثمى الانسائى 2 وفسى 
أصعب مهمة تقوم بها أيضا ٠‏ ومادام الانسان مرتبطا بهذه الروابط الأولية بالأم 


الات 


والآأب والآسرة ؛ فانه يشعر بالحماية والأآمن ٠فهو‏ مازال جنينا » لان ثمتشخصا 
آخر فسئولا عنه؛وهى يتجنب تلك التجربة المزعجة التى يرى فيها نفسه كيانا 
متقيدلة تعمل على .عاق سكولية اافعالة الشاضنة: :ومهبة انان الحكامد 
الخاصة ؛ أى « أنياخذ حياته بينيديه » ٠'وحين‏ يظل الانسا نطفلا , فانه لايتجنب 
فسمين. ذلك. القلق الاسام 'الذى يزقط نحتما بايراك الاتسان لنقسه بوسسفة 
كيانا مستقلاً .بل يستمتع أيضا يمشاعن الحماية والدفء + والانتماء غير 
الفقوق الذى كان يمخع بهاوقق ظفل ٠‏ .ؤلكنه يتافخ :ثمنا آليا. + أكه .يق 
فى أن يكون انسانا كاملا » وفى أن ينمى قوى عقله وحبه ؛ ويظل معولا على, 
غيزة. + ويعنتبقى شعور! بعدم. الاستقراز, » وهذا الشعون يطل براسه فى اية 
لحظة اذا تهدد تلك الروابط الأولية خطر ما ٠‏ وكل مناشطه العقلية والعاطفية 
تتكيف مع ساملة جماعته الأولى » ومن ثم فان معتقداته وبصائره ليست ذابعة . 
منه ٠‏ وهى يستطيع أن يشعر بالعاطفة , ولكنها عاطفة حيوانية » انها دف 
الحظيرة » وليست حبا انسانيا يتضذ من الحرية والاستقلال شرطين له ٠‏ 
والشخص الذى تتجه به شهوته الى مضاجعة المحارم قادر على الشعونر بأنه 
وثيق الصلة بهؤلاء الذين يالفهم » ولكنه عاجن عن الارتباط الحميم 
« بالغريب » , أعنى بكائن انسانى آخر ٠‏ وفى هذا التوجه . لا يتم الحكم على 
المشاعر والأفكار فى حدود الخير والشر ٠‏ أى الحق والباطل.؛ بل فى حدود 
المألوف وغير المألوف ٠‏ وحين قال السيد المسيح : « ٠٠‏ فائى جثت لأفرق. 
الانسان ضد أبيه , والابنة د أمها , والكنة ضد حماتها () » ؛ لم يكن, 
يقصد تعليم كراهية الوالدين » بل أراد أن يعبر فى صيغة حاسمة لا لبس فيها 
عن المبدا القائل بآنه ينبغى على الانسان أن يقطع صلة الرحم ٠‏ وأن يصبح 
بغوااءالكى يطبي اشنا 


والارتياط بالوالدين شكل من أشكال مضاجعة المحارم ؛ وان يكن اكثرها 


(5) أنجيل متى 1٠١‏ : و١‏ 
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أساسية , والواقع أن أشكالا أخرى من الارتباط تحل محلها جزئيا خلال عملية 
التطور الاجتماعى ٠‏ فالقبيلة والآمة:؛ والجنس , والدولة , والطبقة 
الاجتماعية » والأحزاب السياسية , وسائر الأشكال الأخرى من المؤسسات 
.والمنظمات تصبح هى البيت والأسرة ٠‏ وهنا تكمن جذور القومية والتعصب 
.العنصرئى , وهذه يدورها أعراض على عجز الانسان عن ادراك نقفسه وادراك 
الآخرين بوصفهم كائنات انسانية حرة ٠‏ وقد يقال ان تطور البشرية هى التطور 
.من مضاجعة المحارم الى الحرية ٠‏ وفى هذا يكمن تفسير الطابع الكلى للنهى 
عن مضاجعة المحارم ٠‏ وما كان للجنس البشرى أن يتقدم لى لم يصب حاجته 
الى الاتصال الوثيق فى قنوات بعيدة عن الآم والأب والأخ والاخت * ويعتمد 
لحب تدو الزوجة على التفلب على الاشتهاءات المحرمة , « لذلك يترك الرجل 
أباه وامه ويلتصيق بامرآته » ٠‏ بيد أن النهى عن مضاجعة المحارم يرجع الى 
.؟بعد من ذلك ٠‏ فنمى العقل وجميع أحكام القيمة العقاية يتطلب أن يتغلب 
الانسان على التثبيت المحرم 1128102 قدهناةو1206 وما يصاحبه من معيار 


.للصواب والخطا قائم على الألفة ٠‏ 


وكان من المسستحيل أن تتدمج الجماعات الصتغيرة فى جماعات آكبن منهاء 
.مع ما يتزتب على ذلك من نتائج بيولوجية , دون النهى عن مضاجعة الحارم ٠‏ 
فلا عجب أنْ يصان مثل هذا الهدف الملازم من وجهة نظر المتطور الاجتماعى 
بهذه النواهى القومية الكلية ٠‏ ولكن , مع اننا قد قطعنا شوطا طويلا نصى 
. التغلب على مضاجعة المحازم ؛ الا أن الجنس اليشرى لم ينجح بصال من 
. الآحوال فى القضاء عليها , ذلك أن التجمعات التى يشعسر نحوها الانسان 
. بالارتباط الممرم قذ أصبحت أكبر , كما أصبّحت منطقة الحرية أوسع : بيد أن 
. الوشائج التى تربط الانسان يهذه الوحدات اللسكبرى التى حلت محل القبيلة 
. والأرض - هذه الوشائج مازالت قوية متينة ٠‏ والمحى الكامل للتثبيت المحرم 


. هى وحده الذى يسمح بتحقيق أخوة الانسان ٠‏ 


ف 19ت 


وتلخيصا لما تقدم نقول أن ما ذهب الميه فرويد دن أن عقدة أوديب', 
والتثبيت المحرم هو ه جوهر العضاب » : من أكثر البصائر دلالة فى مشكلة. 
الصحة العقلية . هذا اذا حررناها من صياغتها الضيقة فى حدود جنسية , 
وفهمناها فى الدلالة الواسحة للعلاقات الشخصية المتبادلة ٠‏ وقد أشار فرويد 
نقسه الى أله يقصه كينا .وراء الجتس () ٠‏ .والواقع أن ريه انقائل يائة 
ينبغى على الانسان أن يترك أباه وأمه » وأن ينمو لمواجهة الواقع ‏ هذا الراى 
يؤلف حجته الرئيسية ضد الدين فى كتابه : « مستقبل وهم ٠‏ #اناليا"1 عط 
صده111151 ته 5ه 2 , 5-7 يبنى نقده للدين على أساس أنه يبقى الانسان 
مقيد! معتمدا على غيره ٠‏ وبهذا يمنعه من الوصول الى ههمة الوجود الانسانى. 


العليا » الا وهى الحرية والاستقلال ٠‏ 


ومن الخطأ طبعا أن نفترض ان الملاحظات السابقة تتذحمن ان 
« المعصابيين » هم وحدهم الذين فشلى! فى هذه المهمة أعنى ميدة تصرين 
ألذات ‏ : على حين أن الشخص المتوسط المتكيف هى الذى نجح فييا ٠‏ فالأص 
علن االتقيض : خلك أن القالينة العظمى من الناس “فى حضاركتا نتكيفوق تكفا 
حسنا ٠‏ لأنهم تخلوا عن الكفاح من أجل الاستقلال بصورة أسرع وأقطع ح.ن 
الشخص العصابى ٠‏ فقد قبلوا حكم الغالبية قبولا تاما بحيث ونروا على 
أنقسهم ألم الصراع الحاد الذى يعائيه الشخص المعصابى ٠‏ ومع أنهم مجان 
من وجهة نظر « التكيف » . الا أنهم أشد.مرضا من الشخص المعصابى من 
حيث تحقيق أهدافهم بوصفهم كائنات بشرية ٠‏ أيمكن أن يعد اللحل الذى, 
توصلوا اليه حلا كاملا ؟ كان من الممكن أن يكون كذلك لو أمكن تجاهل المقوانين. 
الأبناسية الوجوث الأسناق نون خرن “بد ان ه نتصسال + #الاتتحضن 


(1) شار يونج الى ضيروزة مثل هذه المراجعة لتصورات فرويد فى مضصاجعة المحارم , 


اشارة واضحة ومقنعة فى كتاباته المبكرة ٠‏ 
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« المتكيف » المذى لا يعيش بالحقيقة , ولا يحب : يحمى نقسه من الصراعات 
الظاهرة فحسب , قاذا لم يكن مستغرقا فى العمل ؛ فعليه أن يستخدم سبل 
الهرب العديدة المتى تقدمها حضارتنا وذلك لكئ يحمى نفسه من تجربة الوحدة 


المخيفة مع نفسه ٠‏ والنظر فى هوة عجزه واملاقه ٠‏ 


وقد تتعف الأنياقٌ المطق_ كريما كن الستافة السلبية النهى عا 
مضاجعة المحارم الى صيغ للحرية أكثر ايجابية ٠‏ وكان لبوذا نظراته النافذة 
الى معنى العزلة ٠"‏ فهو يطالب بالصاح أن يُخلص الانسان نفسه من كل 
الروابط « المالوفة » حتى يجد نقسه , ويجد قوته الحقيقية ٠‏ وليس الدين 
اليهودى ؛ المسيحى متطرفا فى هذا المجال كالبوذية » ولكنه ليس أقل منها , 
وضوحا ٠‏ ففى أسطورة جنة عدن وصف وجود الانسان بأنه فى مأمن تام » 
فهو لا يفتقر الا الى معرفة الخير والشر , ويبدا التاريخ البشرى بفعلالعصيان 
الذى ارتكبه الانسان , وهذا الفعل هى فى الوقت نقسه بداية الحرية ونمى 
العقل وقد ألم الترات" (الييوووز م زتكاصيةالقراة السحي: علي علض 
الخطيئة » ولكنه تجاهل أن الانعتاق من طمانينة الفردوس هو آساس النمى 
الانسانى الحق ٠‏ والمطالبة بقطع وشائج الدم والأرض تسرى فى تضاعيف 
العهد المقديم كله ٠‏ وقد صندر الأمر الى ابراهيم بان يرحل عن وطنه ايصبح 
جواب آفاق ٠‏ وتربى موسى غريبا فى بيئة غير مألوفة بعيدا عن أسرته , بل 
بعيدا عن فتجة. © ركان قرط رسنالة اسرائيل بوصصفهم شعب الله المختار هى أن 
يتحرروا 7 ارتباطهم بمصر والتشرد فى الصحراء أربعين عاق * ولكذهم يعد 
أن استقرو! فى وطنهم ؛ ارتدوا الى العبادة المحرمة للارض والأصنام والدولة: 
والقضية المحورية فى تعاليم الأنبياء هى محارية العيادة 'المحرمة ٠‏ ويبشرون 
بدلا منها ‏ بالقيم الأساسية المشتركة بين البشى كافة , قيم الحقيقة والحب 
والعدل ٠‏ وهم يهاجمون الدولة واللقوى الدنيوية التى تفشل فى تحقيق هذه 
الممايير -.ؤيجب ان ذهلك الدولة اذا اركبط بها الأكسان ارقباطا يجعل محزرفاهية 


به لاه 


الدولة وسلطاتها ومجدها معيارا للخير والشى ٠‏ والتصور القائل بأنه ينبغى 
على الشعب أن يذهب الى المنفى هرة أخرى » والا يعود الى أرضه ألا بعد أن 
يحقق الحرية: ويكف عن العبادة الوثنية للأرض والدولة ‏ هذا التصور هو 
الذروة المنطقية لهذا المبدا الذى ينادى به المعهد القديم » وبخاصة التصور 
البعثى للأتبيام ٠‏ 

ولا يستطيع المرء أن يحكم على جماعته حكما نقديا الا اذا تجاون مرحلة 
الوشائج المحرمة » وقبل هذا لا يستطيع المرء أن يحكم على الاطلاق ٠‏ ومعظم 
الجساعات . سواء أكانت قبائل بدائية » أى أمما أى ديانات ‏ لا تهتم 
الا ببقائها ء والتمسك بسلطان زعمائها » فهى تستغل الحس الأخلاقى المتاصل 
فى نفوس أعضائها لتستفزهم ضد الأعداء الخارجيين الذين تحاربهم ٠‏ بيد 
أنها تستخدم الوشائج المحرمة لتجعل الشخص حقيدا بالأغلال الأخلاقية الى 
جماعته , لتخفق هذا الحس الأخلاقى والحكم » وذلك حتى لا ينتقد جساعته 
على ما ترتكبه من انتهاك للمبادىء الأخلاقية » بينما تدفعه الى الممارضة 
العنيقة اذا اقترف غيرها هذا الانتهاك ٠‏ 

وانها لماساة الأديان العظمى جميعا أنها تنتهك مبادىء الحيهة وتفسدها 
فى اللحظة التى تتحول فيها الى مؤّسسات جماهيرية تهيمن عليها المبيروقراطية 
الدينية ٠‏ فالمؤسسة الدينية والرجال الذين يمثلونها ياخذون ‏ الى حد ما 
مكان الأسرة والقبيلة والدولة ٠‏ وهم يحتفظون بالانسان مغلولا بدلا من أن 
يتركوه حرا ٠‏ فلم يعد الله هى الذى يعيد , بل الجماعة التى تدعى السكلام 
باسمه ٠‏ حدث هذا فى جميع الأديان . اما مؤسسى الأديان فقد قادوا الانسان 
خلال الصحراء بعيدا عن أغلال مصر ؛: على حين أن آخرين أرجعوه فيما بعد 
الى مصر جديدة : وان أطلقى! عليها اسم أرض الميعاد * 


والوصية القائلة : م أحبب إخاك كما تحب نقسك » هى البدا الأساسى 
الشترك فى جميع الأديان » وان دخلت عليه تعديلات طفيفة فى التعبير ٠‏ ولكن 


سقلا 


قد يكون من الصمعب حقا أن تفهم لماذا ه طلب » معلدى الجنس المبشرى 
الررجيين 'العظاع ب ل]ذل طليوا من التاق إن يفي ذا كان لحب اتجسادً! 
يسيؤا كما يدى إن بعكم النائن شرق قله .* .هما ذلك الذى ,يرس مسا" 
الأعتماد طلى افيس + نوضرعم ؛ للممز عن الثمرك بمية١‏ عن »' الحطيزة + 
المألؤفة ‏ السيطرة ‏ :التملك ‏ اشتهاء الساطة + هذا هو .ها يشعن به النايى” 
على أنه حب » والنهم الجنسى والعجز عن احتمال الوحدة يؤخذان على أنهما 
دليل على قدرة عارمة على الحب ٠‏ ويعتقد المناس أن حب المرء لغيره أمر 
بسيطاء ولك آن. يحي المزء + فقوم من ضقن الأمور ٠‏ وفى اتجاهنا السوقى , 
يظن الناس أنهم لميسىا محبوبين لأنهم ليسوا « جذابين » بما فيه الكفاية » 
والجاذبية هنا مبنية على كل شىء : من النظراث ؛ والملبس والذكاء » والال 
الى المركن الاجتماعى , والمكانة المرموقة ٠‏ وهم لا يعلمون أن المشكلة الحفيقية 
ليس هى الصعوبة فى أن يكون المره محبوبا , بل صعوبة الحب نفسه ؛ وان 
الانسان لا يحب الا اذا كان قادرا على أن يحب » اذا كانت قدرته على الحب 
تولد حبا فى شخص آخر ؛ ولا يعلمون أن القدرة على الحب , لا على بديله 


المزيف ‏ هى من أصعب الاتجازات ٠‏ 


ولا يكاد يوجد موقف يمكن أن ندرس فيه ظاهرة الحبْ وانحرافاتها 
المعديدة دراسة”وثيقة دقيقة ‏ كالمقابلة التى يجريها المحلل النفسسانى مع 
المريض ٠‏ ولا وجود لدليل أشد اقناعا على أن وصيته « أحبب جارك كما تحب 
نفسك » هى اهم شعان للحياة » وان انتباكيا هى العلة الأساسية فى الشقاء 
والمرضى النفسى ‏ لا وجود لدليل أشد اقناعا على ذلك من البينة التى يجمعها 
المحلل النفسانى ؛ وأيا كانت شكاوى المريض العضابى » وأيا كانت الأعراض 
التى تظهر عليه » فانها جميعا متاصلة فى عجزه عن الحب » هذا اذا قصدنا 
بالحب القدرة على تجربة الاهتمام والمسئولية واحترام شخص آخر وفهمه » 
والرغبة الشديدة فى نمى هذا الشخص الآخر ٠‏ وما العلاج التدلبلى فىوجوهره 
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الا دحاولة لمساعدة المريض على اكتساب أو استعادة قدرته على الحب ٠‏ 


فاذ! لم تتحقق هذه الغاية , فلا يمكن أن يحدث شىء سوى تغيرات سطحية ٠‏ 


ويدين التحليل النفسى أيضا أن الحب بطبيعته لا يمكن أن يكون مقصورا 
علج شنقض'زاحد «.وكل مو ريكب شعصنا اكد فصت ٠‏ ولا يحي مجاوة :7 
يبرهن على أن حبه لشخص واحد ما هى الا ارتباط خضوع أو سيطرة ؛ ولكنه 
ليس حبا ٠‏ وكذلك . كل من يحب جاره ولا يحب نفسه يثبت أن حيه لمجساره 
ليس صادقا ٠‏ ذلك أن الحب قائم على موقف من التوكيد والاحترام » فاذا 
لم يقف المره هذا الموقف من .نفسه ايضنا ب وهى لا يضرج عن كوئه كائنا 
اكناقهااتخن ,وجانة اخوت م يكن كه وحوة كل الاطلاق : + والواقع الانسماكى .. 
الكامن وراء تصور حب الانسان للاله فى الدين الانسانى هى قدرة الانسان ' 
فلي أن بحب كا علخجاة د ميا يقتري الطفغ :ول [الخصبوع.والمسيطر» + 
حا كاردا ان اكتمال ضيح # كناها, عانم حب اللا رمو على "انق اتنا 
٠من‏ القوة لا من الضعف ٠‏ 


وينطوى وجود قواعد السلوك التى تحدد للانسان كيف ينبفى عليه أن 
يعيش - ينطوى على تصور الخروج على هذه القواعد » أعنى تصور «الخطيثة» 
ى «الذنب: ٠‏ وما من دين الا ويعالج الخطيئة على نحي ما , وكذلك مناهج 
تمديدها وَالِتكليَعليّها ٠‏ .وقخقلق 'قسوؤات الخطيكة المتيايئة الطبع باختلاف 
أنماط الدين المتباينة ٠‏ فمن الممكن أن تتصور الأديان البدائية الخطيئة على أنها 
فى جوهرها انتهاك للمحرمات ؛ دون أن يكون لها أى تضمين أخلاقى ٠‏ أما 
فى الدين التسلطى ٠‏ فالخطيئة هى فى المقام الأول عصيان السلطة » ولا تكون 
انتهاكا للقواعد الأخلاقية الا فى المقام الثانى فحسب ٠‏ وليس الضمير فىالدين ٠‏ 
الانسانى هى صدوت السلطة نابعا من باطن الانسان , بل صوت الانسنان 
نه + والسارس غلن تكاعلنا الذئ يتكرنا بانفسنا مين يتيننا خطلى فقوان 


سواة قيب 


أنفسنا ٠‏ وهكذ! لا تكون الخطيئة موجهة ضد الاله فى المحل الأول » بل موجهة' 
خد أنفسنا (7ا) 50" 

ويتوقف رد الفعل ضد الخطيئة على التصور الخاص الخطيئة ومعاناتها ٠‏ 
قادراك الانسان لخطاياه فى الموقف التسلطى يكون مخيفا ء لأن معنى أن 
يرتكب الانسان الخطيئة هو أن يعصى السلطات القوية التى ستعاقب المخطىء» 
وضروب الفشل الأخلاقية ما هى الا أفعال تمرد لا يمكن التكفير عنها الا قى 
دلقوس جديدة من الخضوع ٠‏ ورد فعل الانسان على شعوره بالذنب هى أنه 
مسحروم 0 حول له ولا قوة : شعور يأن الانسان قذف بنفسه تماما تحت رحمة 
السلطة : وبالمتالى يآمل فى الغفران ٠‏ والمزاج المصاحب لهذا النوغ من الندم 
هن الحوف. والتشعريزة :* 


1 والنتيجة المترتبة على هذا الندم هى أن الخاطىء ‏ بعد أن غاص 
ذى شعور الحرمان ‏ يضعف من الناحية المعنوية » ويمتلىء بالحقد والاشمتزان 
من نفسه + وبالتالى يكون ميالا الى اقتراف الخطيئة مرة أخرى اذا اجتان 
ذوبة تعذيب النفس وضربها بالسياط .٠‏ ويكون رد الفعل هذا أقل تطرفا حين 
يقدم له دينه تكفير! شعائريا ٠‏ أى كلمات كاهن تمسح عنه ذنيه ٠‏ ولكنه يدفع 
لهذا التخفيف من ألم الذنب ثمنا هى اعتماده على أولئك المذين يملكون اغداق , 
الصفح والغفران ٠‏ 

بيد أننا تجد فى الاتجاهات الانسانية من الأديان رد فعل على الخطيئة ' 
دختلفا تمام الاختلاف ٠‏ فانعدام روح الحقد والتعصب ؛ تلك الروح التى ٠‏ 
نلمسها داكما فى المذاهب التسلطية كتعويض عن الخضوع ‏ يجعل النظر الى ٠‏ 
ديل الانسان لانتهاك قواعدالحياة مفعما بالفهم والحب ؛ لا بالازدراء والاحتقار: 


() انض المناقشة بين الضمير التسلطى وبين الضمير الاتسأتى فى كتابى ١‏ الانسان 
اننسة م 811282115 101 طقلللآ , مى ١14١‏ وما يليها ٠‏ 
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والاحتقار ٠‏ ولن يكون رد الفعل على الموعى بالذنئب هى كراهية ‏ الذات + 
وائما حافز نشط يدفع الانسان الى الاتيان بما هى أفضل ٠‏ بل لقد اعتير بعضس. 
المتصوفة اليهود والمسيديين أن الخطيئة شرط أساسى لتحقيق الفضيلة * واخذوا 
ينادون بأننا حين تخطىء وننظر الى الخطيئة لا فى خوف » بل فى حرص على 
خلاصنا ‏ فى هذه الحالة فحسب يمكن أن نبلغ انسائيتنا الكاملة ٠‏ وفى 
تفكيرهم ‏ الذى يتركز حول توكيد قوة الانسان , ومشابهته للاله » وحول 
تجربة الفرح أكثر مما يتركز حول الحزن ٠‏ يكون ادرأك الخطايا هو ادراك 


جماع قوى الانسان , لا تجربة عن عجزه وقصوره ٠‏ 


وهناك قولان يصلحان اتوضيح هذا الموقف الانسانى من الضيئة ٠‏ 
أحدهما قول السيد المسيح : « من كان منكم بلا خطيكة قليرمها أولا يحجر » 
شيل ابوهنا 8.6107" والقال القاقى نين السك المتوقن ماعن 
أحد يتحدث عن شر ارتكبه ويفكر فيه ٠‏ الا ويكون متفكرا فى الوضاعة التى 
قارفها . وما يفكر فيه الانسان يظل حبيسا فيه : حبيسا فيه بكل رؤحه » وهكذا 
يظل الانسان حبيسا فى وضاعته ٠‏ ولن يكون قادرا بالتاكيد على التحول » 
ذلك أن روحه سوف تغلظ . وقليه سوف يفسد , وربما غمرته المى جانب ذلك 
غاشية حزينة ٠‏ فماذا أنت صانع ؟ حرك القذارة هذه الناحية أى تلك : فانها 
ما برحت قذارة ٠‏ أن نكون قد أخطأنا أى لا نكون ‏ ما نفع ذلك لنا في الحياة 
الأخرى ؟ فى الوقت الذى أطيل التفكير فى هذا الأمر . ربما كنت أنظم لآلىء 
كزة السظاء وزية اكب و اغة لكر 6 وص القير ءات اتضرف اا 
عن الشر , ولا تمعن النظر فى طريقته » واصنع الخير ٠‏ ارتكبت سيثة ؟ اذن , 


وازنها بأن تأتى حسنة » (4) ٠‏ 


0 .21.1 بإاتسعاظ 0مه عستلا صا لعامبن دعت 01 ماعطلا عممدل 
1 .م ,(1946 رفعاووظ جعكاءمطء5) ,لع ماقا 
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ولا يقل الدور الذى تؤديه مشكلة الذنب فى عملية التحليل النفسى عن 
الدو الذنى تؤديه فى الدين ٠٠بل‏ ان الريض يقدمها احيأنا على أنهسا احد . 
أعراجة الرئيسية > فقيو يعن هالتتي لأتد لاايغي كزريه كنا يتيك , ولفشله 
قى القيام بعمله على نحى مرض ؛ أى لأنه جرح مشاعر شخص ما ٠‏ وهذا 
الشعور بالذنب قد طفى على عقول بعض امرض » فهم يتصرفون باحساس" 
من الدونية » والفسوق ٠‏ وكثيرا ما يصاحب هذا رغبة شعورية أى لا شعورية 
فى معاقبة النفس ٠‏ وليس من العسير هادة ان نكتشف أن هذا الشعور المستبد 
بالذنب نابع من توجيه تسلطى ٠‏ وكأن من الممكن أن يمنح هؤلاء المرضىتعبيرا ٠‏ 
اعم لشعورهم لل آنهع فآلا اأنيم خائقون + مدلا من قولهم اأنهم يششرون. 
بالذنب ب خائفون هن العقاب ؛ أو أنهم لمم يعودوا محبوبين لدى تلك السلطات 
التى رفعوا عليها راية العصيان , وهذا أكثر حدوثا ٠‏ وسيدرك مثل هذا 
اكريق ادراكا مِطَيًا ؟ثناء عملية: التخليل التق أن وزاء. أخساسهم التسلظى 
بالذنب ٠‏ يكمن شعور بالذنب منبثق من صوته الخاص ٠‏ من ضميره بالمعنى 
الانسانى » فلنفترضى أن مريضا يشعر بالذنب لأنه يحيا حياة مزدوجة ؛ حينثد 
ون القطرة الأواى فى تعليل هذا 'الشعوي بالذحب هى اكتشاف أنه يشعر 
حقا بالخوف من أن يفتضح آمره ؛ وأن ينتقده أبواه , أو زوجته , أو الرئى 
العام » أى الكنيسة أى باختصان أى شخص يمثل السلطة فى نظره ٠‏ وفى 
هذه المالة وحدها سيكون قادرا حلى ادراك ان وراء هذل الشعوى التسلطي » - 
هناك شعور آخر ٠‏ وسيدرك أن « غرامياته » هى فى حقيقة الأمر تعبيرات عن 
خرقة من الْعنُ «ادن عجرة عن أن يحب أى شخص كائنا من كان » أى أن, 
يلتم باية علافة حديعة سكولة * ومصذرك ان حطيثتة آتما حرجهة خثد مفسته ., 


4 
خطيئة تبديد قدرته على الحب ٠‏ 


وهناك كذير من المرضى الآخرين الذين لا يعباون باى شعور بالذئب على ” 
الاطلاق ٠‏ وثقتصر شكواهم على الأعراض النفسية المنشا , وحالات المزاج ' 


الاي 


المكتئبة » وعدم القدرة على العمل . أى الافتقار الى السعادة فى حيائهم 
الزوجية ٠‏ ولكننا نجد هنا أيضا أن العملية التحليلية تكشف عن شعور مختف 
بالذنب ٠‏ ويتعلم المريض أن يفهم أن الأعراض العسناية ليست ظاهرة منعؤزلة 
يمكن أن نعالجها بمعزل عن الشكلات الأخلاقية ٠‏ وسيصبح على وعى يضميره. 


رسيينا قن الأضطاء لذن سمرئة 


ووظيفة المحلل النفسانى هى مساعدته فى بلوغ هذا الوعى , ولكن . 
لا بوصفه سلطة , أى قاضيا له حق مطالبة المريض بتقديم حساب عن حياته . 
بل انه يتحدث بوصفه شخصا طلب منه أن يهتم بمشكلات المريض,ء ولايملك 
دن السلطة الا ما تمنحه اياده رعايته للمريض ٠‏ وضميره الخادن ٠‏ 


فما أن يتغلب المريض على ردود فعله التسلطية على الذنب أى على ' 
اهماله التام للمشكلة الأخلاقية . حتى نلاحظ رد فعل جديدا يشبه الى حد 
كبير رف الفعل. الذ وضتقته نأقة ممين للتَجِرَئِة الديتقة الأفسائية * ودون اليحلل 
النشافن فى هذه العملية دون معوون جلا .هئ يستظيع ناخ سال اسةلهة مل 
من الأضعب على المريض أن يدافع غن وحذته باللجوء الى الاشفاق ؛لى 
الذاث ٠‏ وباى طريقة أخرى من طرق المهروب الكثيرة ٠‏ ومن الممكن أن يكون 
مشجعا , مكلما يكون حضنور أ كائن انسائى متعاطف باللسبة لانسان يشعن 
بالروع » ومن الممكن آن يساعد الريض 'بتوضيح بعص الصصلات العيقسة :: 
وبترجمة لغة الأحلام الرمزية الى لغة حياتنا اليقظة ٠‏ بيد أن المحلل لايستطيع 
- كما لا يستطيع أكى شخص آخر فى هذا المجال ‏ أن يحل محل العمليةالنشطة 
التى تدور فى نفس المريض ٠‏ من احساس وشعور » وأن يعائى ما يجرئ 
داخل روحه ٠‏ والحق ان هذا النوع من البحث الروحى لا يتطلب المحلل 
النفسانى . بل يستطيع أن يقوم به أى انسان اذ! كانت لديه بعض الثقة فى 
قواه القاصة , .اذا كان قادوا على امتعال كوعن الآلم > وكثير هذا يدجهون 
فى" الاستفاط في ضاعة ميزه مر الشباع + [3ا تحقننا. غؤمط قل كز تكب 


ع كات 


الى الذوم على الاستيقاظ فى تلك الساعة ٠‏ أما أن نوقظ أنفسنا بمعنى أن مفتح 
عيوننا على ما كان غامضا » فشىء أصعب , ولكن من المءكن أن تفعله يغرط 
أن نريده جادين ٠‏ ولابد من توضيح تىء واحد » وهى أنه لا ونجود لوعدفات 
يمكن أن نعشر عليها فى كتب قليلة عن الحياة الصحيحة ٠‏ أى عن الطريق المى 
السعادة ٠‏ وأن نتعلم الاصفغاء الى ضميرئا والاستجابة له لا يقودنا الى أى 
هدوء مهدهد نظيف العقل أى الى « سكينة الروح » » بل انه يؤدىالمىراحة مع , 
الضمير » وهذه ليست حالة سلبية من الهناءة والرضى ؛ ولكنها حساسية 


مستمرة لا يعتمل فى ضميرنا ٠‏ واستءعداد للتجاوب معه ٠‏ 


حاولت أن أبين فى هذا الفصل أن علاج التخليل النفسى للروح يهدف الى 
مساعدة الريضس فى تحقيق موقف يمكن أن يوصف بأنه دينى بالمعنى الانسانى 
لا بالعتى القسلملى الهنه الكلمة © بوهذا العلاج يمسن الن شقيخ الريض من 
اقسناي مالك وكية التيقيقة + والقدرة على النب ‏ وعلن أت يسيع عههزا 
ومسكولا + :وعسما ما لصوت همير © زهتااكي يتساءل القاريم ؛ السيث اضف 
بهذا 'مؤققا حن. الاضمعالآنّ يوضدف ,باه الغلاضق 'أككن من يوصقه بائة" دبي + 
الست اتجاهل العنصر الذى يميز المجال الديتى عن المجال الأخلاقى ؟'وانا 
أعتقد أن الاختلاف بين الدينى والأخلاقى اختلاف ابستمولوجى ( متعلق بنظرية 
: المعرفة ) الى حد كبير , وان لم يكن مقصورا على هذا قحسب ٠‏ قمن المؤكد , 
أن هناك على ما يبدى ‏ عاملا مشتركا بين أنواع معينة من التجربة الدينية : 


عاملا يتجاوز المجال الأخلاقى الصرف 243 > ولكن من الصعب الى أقدئ حد + 


(9) نوع التجربة الدينية الذى اقسده فى هذه الملاحظات هر ذلك. النوع المدين للب -ربة 
الدينيية الهندية , وللتصوف المسيحى واليهودى » ولوحدة الوجود عند اسبينورا ٠‏ واحب أن 
أذكر هنا أن إلتصوف - على خلاف ها هو شائع عند الناس عن أنه نمط لا ععقول من التجرية 
الدينية ‏ يمثل اءلى تطور للمعقولية فى التفكير الدينى , كما هى الحال فى الفكر البندوسى 
والبوذية , وفى الاسبينوزية ٠‏ وقد عبى عن ذلك ألبرت شفيتسر حين قال : ٠‏ التفكير العقنى الذى 
يخلى من الادعاءات ينتهى بالتصوف ' ( فلسفة الحضارة » شركة مكميلان ١545‏ ؛ صن 75 ) *7' 


1 


إن لم يكن مستحيلا . صياغة هذا العامل من عوامل التجربة الدينية ٠‏ وئن 
يفهم هذه الصياغة الا 'ولئك الذين يكابدونها ٠‏ وهؤلاء لا يحتاجون.الى أية 
حسياغة ٠‏ وهذه الصعوبة أعظم , ولكنها لا تختلف فى نوعها عن صعوبة المتعبير 
عن أية تجربة عاطفية فى رموز الكلمات : وأريد أن أبذل محاولة على الأقل 
للاشارة المى ما اعنيه بهذه التجربة الدينية الخاصة , وما علاقتها بعملية 
التسليل النفسى ٠‏ 


من جوانب التجربة الانسانية جائب يتميز بالدهشة والاتبهار والموعى 
بالحياة وبوجود الذات . وبتلك المشكلة المحيرة مشكلة صلة الانسان بالعالم ٠‏ 
فالرهوق <.وليوة الذات لكا ووجرك القين لوقك علن آنةانوره عسل 
به . بل نشعر به على أنه مشكلة ٠‏ فهى ليس اجابة , بل تساؤلا ١‏ وما قاله , 
سقراط من أن الدهشة هى بداية كل حكمة ٠‏ قول صادق لا بالنسبة للحكمة , 
فحسب ٠‏ بل بالنسبة للتجربة الدينية * فالشخص الذى لم يشعر قط بالدهشة ٠‏ . 
ولم ينظر المى الحياة والى وجوده الخاص بوصفه ظاهرة تتطلب أجوبة » ومع, , 
ذلك فان الأجؤبة الوحيية عليها فى أسشائلة جذيدة يقى هذ[ هن الفتارقة 


ها فيه ب مثل هذا الشخص لا يستطيع أن يفهم معنى التجربة الدينية ٠‏ 


وثمة صفة اخرى لاتجربة الدينية هو ما اطلق عليه بول تيليتش 

ه1111 سوط اسم ٠‏ الهم الأساسى » ٠.‏ وهى لا يعنى به المهم المتحمس لتحقيق 2 
رغباتنا ؛ دل الهم الملاصل بموقف الدهشة الذى ناقشته فيما سبق : هم آساسى 
بمعنى الحياة . بتحقيق الانسان لذاته , بانجان المهمة التى القتها الحياة على 
نتواهلنا ٠‏ هذا الهم الأساسى يضفى على الرغبات والأهداف جميعا من حيث 
أنها لا نسهم فى ارتقاء الروح وتحقيق الذات ‏ اهمية ثانوية ٠‏ والواقع انها 
تسبح بلا أهمية (:! قيست يموضوع هذا الهم الأساسى ٠‏ فهى تستبعد , 
بالضرورة التقسيم الى مقدس ودنيوى , وذلك لأن الدنيوى يكون خاضعا لها , 
مصوغا بها ٠‏ 1 1 


2ت كورب 


ووراء موقف المدهشة والهم » ثمة عنصر ثالث فى التجربة الدينية 1 
هى ذلك العنصى الذى يعرضه المتصوفة كاوضح ما يكون الحرض , ويصفرته ٠‏ 
وهى حوقف توحدى , لا فى نفس الانسان فحسب ,ء ولا مع الآخرين فحسب . بل 
مع العياة كلها 'ووراء الحياء جم إلكين بامرة + وك بطع اليمشن ان هذ[ 
الوقف من المواقف التى تنكر فيها فردية الذات وتفردها ؛ وفيها تضعف تجربة 
الذات ٠‏ وبطلان هذا الظن يؤاف ما تتسم به طبيعة هذا الموقف من مفارقة ٠‏ 
ذلك أنه يجمع فى صعيد واحد بين الادراك الحاد الأليم بالذات بوصقها كيانا 
مسستقلا فريدا ٠‏ وبين الشوق الى اختراق خدود الكيآن القردى ليضيع الانسان 
شيئًا واحدا مع « الكل » ٠‏ والموقف الدينى بهذا المعنى هى أكمل تجربة للفردية 
وأنقيضها فى آن واحد : وهى ليس امتزاجا للأثنين يقنتر ما هي استقطاب 
تنبثق التجربة الدينية عما فيه من توتر ٠‏ وهى موقف يتسم بالكبرياء والتكامل» 
كما يتسم فى الوقت نفسه بالتواضصع الذى ينشا عن معاناة الذات بوصفها 


ليست أكش من خيط فى نسيج الكون ٠‏ + 
فهل لعملية التحليل النفسى أى تاثير على هذا النوع من التجربة الدينية؟ 


أما أن هذه العملية تفترض سلفا موقفا من الهم الأساسى , فهذا ما أشرت 
اليه آنفا ٠‏ ولا يقل عن ذلك صدقا أنها تنحى الى ايقاظ احساس المريضبالدهشة 
وَالفساؤلٌ ٠‏ قما ان يستيقظ هذا الاحساس + حقى يعشر المريض على اجوبته 
الخاصة به ٠‏ فاذا لم يستيقظ هذا الاحساس , لمم يستطع المحلل النفسى أن 1 
يقدم آية اجابة » بل ان أفضل وأصدق اجابة » ستكون عديمة الجدوى * وهذه 
الدهشة هى أشد العوامل العلاجية دلالة فى عملية التحليل ٠‏ فالريض قد أخذ 
ردود فعله ورغباته وضصروب قلقه على أنها شئء مسلم به , وفسر متاعبه على 


أنها نتيجة لتصرفات الآخرين ؛ أو للحظ السيىء ٠‏ أو تكوينه , أى ها شاكل 


حالاة هت 


تلك ٠‏ قاذا كان الماحليل النفسى فعالا , فما ذلك لأن المريض يتقبل نظريات 
جديدة عن أسباب شقائه . ولكن لأنه يكتسب قدرة على الدهشة الصادقة ؛ فهى 


ينبهر باكتشاف جزء من نفسة لم يفطن الى وجوده قط * 


وهذة العملية فى اختراق حدوذ :الات 'الفضوية .“ان الأنا .و الاتصتال 
بالشطر المتنائى المفكك من النفس , أى باللاشعور ‏ هى المتى تتصل اتصالا 
وثيقا بالتجربة الدينية التى تحطم الفردية » وتصدل الى شعور الاتحاد بالكل ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ٠‏ فان تصور اللاشعور الذى استخدمه هنا , ليس تصور 


فرويد أى يونج تماما ٠‏ 


ويرى فرويد أن اللاشعور هى فى جوهره ما فينا من شىء سيىء , ٠‏ 
دكبوت ؛ يتنافر مع دطالب حضارتنا » ومع الأنا العليا ١‏ أمأ فى مذهب يونج , 
تآن اللاشدون يضبخ مضونا للرحن + ورهوا نا تسميد اللعة الديتية .الال 
نقسه ٠‏ وقى رأيه أن كوننا لخاضعين لأوامر اللاشعور 2 هى قى حد ذاثه 
ذلاهرة دينية ٠‏ وانا أعتقد أن كلا هذين التصورين للاشعور تشويهان متحيزان 
لجائب واحد من الحقيقة ٠‏ فلا شعورنا : أعنى ذلك الجزء من أنفسذا المستيس 
دن الأنا العضوية إأتى نتعرف عليها بوصفها ذاتنا ‏ يحتوى على الأدنى 
والأعلى : على الأسىا والأفضل ٠‏ فلا ينبغى أن نقترب من اللاشعور يوصفه 


الها علينا أن د ١‏ أو تنيذا علينا أن نذبحه ء بل يجب أن نقترب منه فى 


تواضمع » وباحساس عمدق بالبهجة نرى فيه هذا الشطر الآخر من آنفسنا كما . 
شو ؛ دون فزع أو رهبة + فذحن نذكتشف فى أنفسنا رغبات ومخاوف وأفكار , ' 
ولمحات نافذة استبعدناها من تكويننا اللواعى : ورايناها فى الآخرين , ولكننا 
لم نشاهدها فى أنفسنا ٠‏ ومن الحق ؛ أننا نستطيع بالضرورة تحقيق جزء 
د.عدود من امكانيا:! التى تزخر بها نفوسنا ٠‏ ومن المحتم علينا أن تطرح جانيا ٠‏ 


الكثير من هذه الامكانيات. . مادمنا لا نستطيع أن نعيش حياتنا القصيرة ' 


مامه 


الحدودة دون هذا الاطراح ٠‏ بيد أن هناك خارج حدود الأنا الجزئية العضوية 
تقوم الامكائيات الانساتية كلها ٠‏ أى ان شئنا الحقيقة , الانسائية بأسرها ٠‏ 
وحين نتصل بهذا الجزء الفكك » تستبقى القردية الثى يقسم بها بناء الأنا , 
ولكنتا' نهانى هدم الأنا الفريدة التفردة هلى أتها واحدة من تش التحيأة 
اللامتناهية , مثلما تكون قطرة من المحيط مختلفة عن ومتشابهة فى الوقت 
نقسه مع سائر القطرات الأخرى التى ليست الا حالات جزئية من نفس المحيط ٠‏ 


وحين يتصل الانسان بهذا العالم المفكك للاشعور يستبدل الانسان بمبدا 
الكيث مبدا التشبع والتكامل ٠‏ ذلك أن الكبت هى فعل من افعال القوة » من 
أفعال البتر , من أفعال « القانون والنظام » ٠‏ فهى يحطم الصلة بين الأنا وبين 
الحياة اللاعضوية القى مذها انبتقت + ويجعل من ثاتناً شيئا مصتوعا ٠‏ شينا 
توقف عن النمى , فأصبح ميثا ٠‏ وحين نقضى على الكبت نسمح لأنفسنا بادراك 
العملية الحية » وبأن تؤمن بالحياة لا بالنظام ٠‏ 


ولا استطيع أن أترك مناقشة الوظيفة الدينية للتحليل النفسى على هذه 
الحالة من النقص - دون أن أشير اشارة سريعة الى عامل آخر له دلالته 
اللعظمى ٠‏ وأنا أقصد شيئًا كان فى كثير من الأحيان من أكبر الاعتراضات التى 
وجهت الى منهج فرويد ؛ وهى تكريس كل هذا الوقت والجهد لشخص واحد ٠‏ 
واعتقد أنه لا توجد شهادة بعبقرية فرويد أعظم من نصيحته بأن يكرس الوقت . 
الكافى حتى لى استغرق ذلك سنين عديدة المساعدة شخص واحد على تحقيق 
الحرية والسعادة ٠‏ وهذه الفكرة تضرب يجذورها فى روح عصي التنوير الذى 
توج الاتجاه الانسانى فى المدينة الغربية ٠‏ بان اكد على كرامة الفرد وتفرده 
على كل شىء آخر ٠‏ ولكن , أيا كان الاتفاق الوثيق بين مثل هذه الفكرة وتلك 
البادىء » فانها مناقضة الى حد كبير للمناخ الفكرى فى عصرنا ٠‏ 'فتحن نميل 
الى التفكير فى حدود الانتاج بالجملة وأدوات الانتاج ٠‏ وقد أثبت هذا التكفير 


4895 ب 


أنه مشر الى أقصى حد طائا فكرنا فى انتاج السلع ٠‏ ولكن اذا انتقلت فكرة 
الانتاج باللجملة وعبادةالآلة الى مشكلة الانسان والىميدا نالطب التفمى , فانها 
تحدتم الأساس الذى يجعل من انتاج مزيد من الأشياء بصورة أفضل ‏ أمر!ا 
جديرا بالجهد والعناء ٠‏ 


الافصل الخامس 


.هل التحليل النفسى تهديد للدين ؟ 


حاولت أن أبين أننا يقدر ما نقرق ددن الدين التسلطى والدين الانسانى 2 
'وبقدر ما نميز بين « النصح بالتكيف » و « رعاية الروح  »‏ بقدر ما نفمل 
ذلك نستطيع أن نحاول الاجابة على هذا السؤال ٠‏ بيد أننى أهملت حتى الآن 
مناقشة الجوانب المتباينة للدين , نلك الجوانب المتى ينبغى تمييزها يعضها 
عن البعض الآخر لنحدد تلك الجوانب التى يهددها التحليل الثقسى' وغيره ده 
عوامل الحضارة الحديثة . وما لا تخضع لهذا التهديد ٠‏ والجوانب الخاصة 
التى أود مناقشتها منوجهة النظر هذه هى الجانب التجريبى , والجانبالعلمى 
السحرى 116-2881681 معلعم 1 والجائب الشعائرى , والجانب الذى 


يتعاق بدلالات الالفاظ وتطورها (اع556ة-10صقددءة) 


وأقصد بالجانب التجريبى العاطفة المدينية والعبادة ٠‏ فالموقف المشترك 
بين تعاليم مؤسسى الأديان الشرقية والغربية الكبرى هو الموقف الذى لا يخرج 
فيه الهدف الأسمى من الحياة عن الاهتمام بروح الانسان واتاحة الفرصة 
لاظهار قدراته على الحب والتفكير ٠‏ ويستطيع التحليل النفس الذى هى ابعد 
عن أن يكون تهديدا لهذا الهدف ‏ أن يسهم ‏ على العكس من ذلك بنصيب 
كبير فى تحقيقه ٠‏ كما لا يمكن أن يتهدد هذا الجانب أى علم آخر ٠‏ فلا سبيل 
المى تصون أن أىئ كشف تصل اليه. العلوم الطبيعية ‏ يمكن أن يصبح تهديدا 
للشعور الدينى ٠‏ بل على المعكس ٠‏ كل مزيد من الوعى يطبيعة الكون الذى 
نعيش فيه لا يمكن الا أن يساءد الانسان على أن يصبح أشد ثقة بنفسه , وأكشر 
تواضعا ٠‏ أما فيما يتعلق بالعلوم: الطبيعية , فان فهمها المتزايد بطبيعة الائسان 


ت يه 


وائين التى تحكم وجوده - هذا الفهم أحرى بآن يسهم فى نمى الموقف 


الدينى لا فى تهديده ٠‏ 


ولا يكمن الخدلر الذى يتهدد الدين فى المعلم بل فى التصرفات السائدة 
فى الحياة اللميومية ٠‏ فهنا كف الانسان عن البحث داخل نفسه عن الفرضص 
الأنسى من الحياة . وجعل نفسه آداة تخدم الآلة الاقتصادية التى مكنا 
يذاف..«فبى عقي الكياءة والفجات كان مق حدايقه ادك ونماء روح + 
ول كش عريية ربيد كركف اللي على الآتسن هو ما يكام اللزميه 


السوقى 1302هق ماده وسلاعع قت للانسان الحديث (0) ٠‏ 


للم يرس التوجية السبوقع دوو المماثة يوضق تَدِوْيجا بلكلق الا عن 
العدس الحديث ١‏ ففى شخصية السوق تظهر كل المهن والوظائف والأوضاع ٠‏ 
وعلى صاحب العمل والموظف ,ء والمشتغل بالقطعة :أن يعتمد فى نجاحة المادى 


على القبول الشخصى ادى هؤلاء الذين يفيدرن من خدماته ٠‏ 


وهنا لا تكون قيمة « الاستعمال م 8112 56لا كما هى الحال فى 
سوق السلع ‏ كافية لتصديد قيمة «١‏ الاستبدال » عسل عوسصقطءعء 
ذلك أن « عامل الشخصية » يحتل مركز الأولوية على المهارات فى تقدير قيمة 
السوق » ويلعب فى أغلب الأحيان الدور المحاسم » واذا كان من الحسسق أن 
أكش الشخصيات ربما لا يمكن أن تكون خالية تمام الخلى من المهارة ‏ فمن 
المؤكد أن نظامنا الاقتصادى لا يمكن أن يعمل على مثل هذا الأساس . ان من 
النادسر أن تكون المهارة والنزاهة وحدهما هما أس النجاح ٠‏ ويتم التعيير 
عن صيغ النجاح يعبارات كهذه : « يبيع نفسه » + « يعرض شخصيته » 
و «المتانة »ى « الطموح » » المرح » , « العدوانية » وهلم جرا . وهى هعبارات 
«حلبوعة على لفافة الشخصية الفائزة بالجوائن ٠‏ أما بعض المعئويات الأخرى. 


٠ » انظر الفصل الذى كتبته عن التوديد السرقى فى كتاب « الانسان لنفسه‎ )١( 
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تالاصل الغائلى ‏ أى النوادئ , والاتصالات والنفوذ : فهى ايها رغائب هامة , 
وسيغلن عنها ‏ وان يكن ذلك بصورة ماكرة ‏ على أنها المقومات الأمساسية 
للسلعة المعروضة ٠‏ والانتماء الى دين وممارسته أمر ينظر اليه آيضنا الى حد 
بحيد ب على أنه احد مقتضيات النجاح ٠‏ ولكل مهنة ٠‏ ولكل ميدان., نمط 
الشخصية المناجحة ٠‏ فالوكيل المتجول : والصراف ؛ ورئيس الحمال , وكبير 
السقاة تتوضر فيهم المتطلبات . كل على نحو مختلف , وبدرجة مختلفة . بيد 
أن أدوارهم متماثلة » فهم قد أدركو! الشرط اللجوهري : أن يكوذوا مطلوبين ٠‏ 
ومن المحتم أن يتكيف موقف الانسان من نفسه يهذه المعابين للنجام ٠‏ 
وشعوره بتقديره ذاته لا يقوم أساسا على قيمة قدراته ؛ واستغلاله لما فى 
:'+-مجتمع معين ؛ بل يتوقف على قابليته للبيع أى للزواج فى السوق ؛ الى عسلى 
راى الآخرين فى « جاذبيته » ٠‏ فهذا يخسسر نفسه بوصقه سلعة مقصود! بها 
؛ن تجتذب الناس بأفضل الأسعار وأغلاها ٠‏ وكلما ارتفع الثمن المعروض , 
كان تأكيد القيمة أعظم ٠‏ والانسان 6 السلعة يعرض بطاقة هؤيته مفعما 
بالأمل ؛ ويحاول أن يبرز من مجموعة السلع على منضدة العرض ء وأن يكون 
جديرا بأعلى بطاقة سعر » ولكن أذا لم يعره أحد التفاتا » على حين يختطف 
الآخرون ؛ اقتنع بدونيته وتفاهته ٠‏ وأيا كانت مرتبته العالية من حيث 
ا اعيزات الانسانية والنفع + فقد يوصم بأته سىء الحظ ‏ وعليه إن يتحمل 
اللوم على ذلك فى كوئه غير متاسب للعمس ٠‏ 
فلقد لقن مذذ الطفولة المبكرة أنه لكى يكون مناسبا للعصصر عليه أن 
بكون مطلويا » كما ينبغى عليه أن يتكيف هى أيضا مع شخصية السوق ٠‏ بيد 
؟ن القضائل التى تعلمها حن طموح وحساسية وقدرة على الكيف مع مطالب 
الآخرين - صفات أعم من أن تقدم نماذج للنجاح ٠‏ ولهذا فانه يتحول الى 
القصص الشائعة : والى الصحف , والى الأفلام السينمائية بحثا عن صور 
الى خصوصية روج أقضة التجاع:© وهنا ايجد فن. السؤق اسن التستادع 
وكجددها الغليقة بالساكاة ٠‏ ان 


عن قات 


فلا غرابة اذن فى مثل هذه الظروف أن يتش احساس الانسان بقيمته. 
تأثرا شديد! ء قها هى يجد أن شروط احترامه لنفسه تند عن سيطرته ٠‏ فهو 
معتمد على الآخرين فى الموافقة على سلوكه , وهى فى حاجة مستمرة الى 
هذه الموافقة , ومن ثم كان العجن وعدم الاستقرار حن النتائج المحتومة ٠‏ 
فالانسان يفقد هويته فى توجيه السوق ؛ ويصبح مختريا عن نفسه * 

فاذا كانت القيمة العليا للانسان هى النجاح » واذا كان الحب والحسق 
والعدل والحنان والرحمة لا نفع لها عنده , فربما « أقر » بهذه المثل العلياء 
ولكن دون أن « يسعى » اليها ٠‏ وريما اعتقد آنه يعبد اله الحب ؛ ولكنه يعبد 
5 الحقيقة ضصنما هو تجسيد مثالى لأهدافه الحقيقية » أعنى تلك الأهداف 
المتاصلة فى توجيه السوق ٠‏ وربما تقبل هذا الموقف أولئك المهتمون ببقساء 
الدين وبقاء الكنائس ٠‏ وريما بحث الانسان عن حمى الكنيسة والدين لان 
فراقه الباطنى يدفع الى البحث عن ملاذ ٠‏ بيد أن اعتناق الدين لا يعنى أن 
يكون المرء متدينا ٠‏ 

أما اولئك المعنيون. بالتجربة الدينية ‏ سواء أكانوا من رجال الدين ام ' 
لم يكوتوا - فلن يبتهجوا لدى رؤيتهم. الكنائس مزدحمة بالتائبين + واثما 
سيكونون اقمئى تقاد التصرفاتنا الدنيوية + وسيعلمون أن اغترات الانسان 
عن نفسه » ولا مبالاته بنفسه وبالآخرين ٠‏ تلك الآفات المتأصلة فى خضارتنا 
الدنيوية باسرها ‏ هى الأخطار الحقيقية للموقف الدينى , لا علم النفس , 
أى أى علم آخن ٠‏ 

ويختلف عن هذا اختلافا كبيرا تأثير التقدم العلمى على جانب أخسر من 
الدين هى جانبة العلمى ‏ السحرى ([لهوتمةتصت!ا] أتصمءم) 

فلقد كان الانسان فى محاولاته المبكرة للبقاء ب معوقا بقصور فهمه لقوى 
الطبيعة » وبعجزه النسبى عن استخدامها على حد سواء ٠‏ فكان أن صاخ 
كتزيات. ع الظبينة: + واحظم عمائر معيكة للعلب عليه أصيدة. منود 


من ااه 


دن دينه ٠‏ وأنا أطلق على هذا الجانب مسن الدين اسم الجانب العلمى - 
السحرى لأنه اقتسم مع العلم وظيفسة فهم الطبيهة من أجل تطوير التقنيات 
لتحلويعها تطويعا ناجما ٠‏ وبقدر ما بقيت معرفة الاتسان بالطبيعة وقدرته 
على السيطرة عليها فى حالة ضثيلة من النمو ٠‏ كان هذا الجانب من الدين 
بأأضرورة شطرا هاما جدا! فى تفكيره ٠‏ فاذ! أصابته الدهشة .ن حركة 
الكواكب ؛ ونمو الأشجار ٠‏ وحدوث الفيضانات والبرق والزلازل » استطاع 
أن بضع افتراضات تفسر هذه الحوادث متمثلا بتجربته الانسانية ٠‏ وافترض 
ان ثمة آلهة وشياطين وراء هذه الأحداث ٠‏ مثلما أدرك فى الحوادث التى 
تدارا على حياته تحكمات ومؤدرات العلاقات الانسانية ٠‏ وعندما كانت القوى 
اللنتجة التى ينبغى على الانسان أن ينشئها فى الزراعة وصناعة السلع ‏ 
لم تتطوى بعد كان هليه أن يصلى لاقلبة طلبا للمعونة ٠‏ فاذا احتاج الى المطرء 
أقام الصلاة من أجله ؛ واذا اراد محاصيل أفضل قدم الصلاة آلهات: الخصوية 
واذا خشى الفيضانات والزلازل ؛ صلى لائلهة التى يعتقد انها مسئولة عن هذه 
الأحداث ٠‏ ومن الممكن ‏ فى الواقع .ب أن نستخلص من تاريخ الدين مستوئ 
الحلم والتطور التقنى التى تم الوصول اليه فى مختلف المراحل التاريخية ٠‏ 
نقد اتجه الانسان الى الآلبة لاشباع تلك الحاجات العملية التى لم يكن 
يستطيع أن يوفرها لنفسه ؛ أما الحاجات التى لم يكن يصلى من اجلها فكان 
فى مقدوره اشباعها ٠‏ وكلما ازداد الانسان فهما للطبيعة وسيطرة عليها , 
تنأن اقل احتياجا لاستخدام الدين كتفسير علمى » وكوسيلة سحرية للسيطرة 
على الطبيعة ٠‏ فاذا استطاعت البشرية أن تنتج من الطعام ما يكفى الناس 
جميعا , لم تعد فى حاجة الى الصلاة من أجل الخبن اليومى ٠‏ فذلك شىء 
يستطيع الانسان أن يوفره بجهوده الخاصة ٠‏ وكلما قطع اللمتقدم العسلمى 
د التقنى الشواطا الى الأمام , كانت الحاجة أقل الى تكليف الدين بعهمة 
ليسعت دينية'الا فى حدود تأريضية ٠»‏ لا فى حدود التجربة الدينية + وقد جعل 


الدين الغربى هذا الجانب العلمى ‏ السحرى جَرْء! أصيلا فى عقيدته » وهكذا 


380 اعم 


وضع نفسه فى معارطّتة التطور التقدمى للمعرفة الانسانية ٠‏ ولا يصدق هذ[ 
القول على أديان الشرق الكبرى ٠‏ فان لديا داكما ميلا للتثرقة بحدة بين 
ذلك الجزء من الدين الذى يتناول الانسان , وبين تلك الجوانئب التى تماول 
تفسير الطبيعة ٠.فالاسئلة‏ التى اثارت مجادلات عنيفة فى الغرب ودفعت الى 
ضروب من الاضطيهاد مثل مشكلة هل العالم متناهى آم لا متناهى . هل الكون 
أزلى م لاء وغير ذلك من المشاكل المشابهة ‏ هذه الاسئلة قد عالجتها الهندركية 
والبوذية فى فكاهة رقيقة وسخرية ٠‏ وحين كان تلاميذ بوذا يسألونه عن اعدى 
هذه المسائل كان يجيب دائما وآبدا : « أنا لا كعرف » ولا يهمنى ان اعرف , 
لأنه أيا كانت الاجابة فائها لا تسهم فى المشكلة الوحيدة ذات الأهمية : كيف 
نخقف العذاب الانسانى » ٠‏ ويعبس أحد أناشيد الريجفيدا عن هذه المروح 
أجمل تعبير : « من الذى يعلم حقا . ودن يستطيع ان يعلن هذا متى ولد الخلق , 
ومتى اجاء ؟ ْ 


الآلهة متاخرون عن خلق هذا العالم ٠‏ 


من يعلم اذن متى اتى الى الوجود ؟ هو , الأصل الأول للخلق , هل 
هى الذى 'صاغه جميعا أم لم يصغة , ذلك الذى تشرف عينه على هذا العالم 
من السماء الأعلى ؛ هى الذى يعلم حقا , أو ريما لم يكن يعرف () » ٠‏ 
ومع التطون الهائل فى التفكير العلمى , وتقدم الصناعة والزراعة . كان 
امن المحتم أن تزداد حدة الصراع بين المقررات العلمية للدين وبين العلم 
الحنيق ٠‏ وتر كن هتكن الجمع النامصة ناديع فى مهبر“ التنوين موْجوة هد 
الموقف الدينى بل ضد ما يزعمه الدين من أن اقواله العلمية ينبغى أن تؤخشن 
ماخذ الايمان ٠‏ وقد قام المتدينون وطائقة من رجال المعلم على السواء قي 
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السنفوات الأخيرة بمحاولات عديدة لاتبات أن النزاع بين الآراء الدينية وبين 
الآراء التى توحى بها أحدث التطورات فى العلوم الطبيعية قد خفت حدته 
عما كان مفروضا أن يكونه منذ خمسين عاما مضت ٠‏ وعرض قدس كبير من 
المعطيات التى تؤيد هذه الدعوى ٠‏ غير أننى أعتقد أن هذه الحجج لا تتصب 
على المقضنة: الأساسية: + فحتى لى قال المرء أن المنظرة اليهودية اللسيحية عن 
أصل المكون نظرة خليقة بالدقاع عنها كأى فرض علمى آخر ؛ فان هذه الحجة 
تتناول المجانب العلمى للدين لا الجانب الدينى الصرف ٠‏ فاذا جاب شخص ما ٠‏ 
ِآن المهم هى نجاة روح الانضان وآن القروض التملقة بالطبيعة وخلقها لا تدخل ؛ 


فى هذه المشكلة , كانت هذه الاجابة صادقة صدقها حين قررها الفيد!ا أو بوذا ٠‏ 


ولقِد أهملت فى مناقشتنا التى دارت فى الفصول المسابقة الجاتب. 
الشجائرى من الدين ؛ مع أن الشعائر من ١هم.‏ العناصر فى كل دين ٠‏ وقد أعطئ 
المحللون النفسانيون انتباها خاصا للطقوس لأن ملاحظاتهم للمرضى بدت وكانما 
تعد باستبصارات جديدة فى طبيعة أشكالها الدينية ٠‏ أذ وجدو! آن أنماطا_معيئة .. 
هت رضي يمإرسون طقوسا ذات طبيعة خاصة لا تمت بصلة الى تفكيرهم أو 

نو منلوكهم الديين + .ومع كلك ثزدى منابية للأشكال الدينية تشابها وثيقا ٠‏ 
ومن الممكن أن يثبت البحث التحليلى النفسى أن السنلوك القسرى الطقومى ياتى 
100 تتضح بذاتها للمريض ٠‏ ولكنه يتغلب عليها - من وراء 
ظلهره ‏ على هيئة ذلك الطقس ٠‏ وقى حالة خاصة من حالات الاغتسال القهرى 
يكتشف المرء أنْ طقس الاغتسال ما هى الا محاولة للتخلص من شعور عارم 
يالذتب * وهنة] الشعون بالذتب' لا يتسبب عن الى شىء أرتكينه الريض 
فعلا » بل يأتى نتيجة لدواقع هذامة لا يشر بها ٠‏ وبطقس الاغتسال يبطل ' 
بامنسموان قل انيت الذى دبره لا شعوريا » والذى ينبغى ألا يضل أيد! المى 
توي 'الشدوو »تيرجتاع الى ملقش الامسال جدزتلك يكلب علق تعره 
.بالذتب ٠‏ فما أن يدزك وجود الدافع 'الهدام , حتى يستطيع ان يتصذئ لله 

ا 
١‏ (ع 7 التحليل النفسى ) 


مباشرة » وعن طريق فهم مصدر روحه التدميرية يستطيع أن يخفف منها لتصل 
الى درجة محتملة على أقل تقدير ٠‏ وللطقس القسرى وظيفة مزدوجة , فى 
يحمى المريض من شهوره الذى لا يحتمل بالذنب , كما أنه يعيل ألى استمران 
هده الدوافع لأنه لا يتصدى لها الاعن طريق غير مباشس ٠‏ 

فلا عجب أن صدم أولئك ال محللون النفسانيون المذين صرفو! اهتمامهم 
للطقوس الدينية بالتمائل القائم بين الطقوس القسرية الخاصة التى لاحظوها 
فى مرضاهم , وبين الاحتفالات ذات امنمط الاجتماعى التى وجدوها فى الدين ٠‏ 
وكانوا يتوقعون أن يجدو! أن الحلقوس الديئية تتبع نفس اليكانيزم الذى تتيعه 
ضروب القس العصابية قم ذه 1نامحامء 16أم تعد ٠١‏ وبحثو| عن الحواقفن 
اللاشعورية ء مثل الحقه التدميرى لشخصية الأب كما تتمثل فى الاله » وكانو! 
يشعرون أن هذا الحقد لابد أن يتم التعبير عنه فى الطقس مباشرة أى تلميحا ٠‏ 
ولا شك أن المحللين النفسيين فى تعقبهم لهذا السبيل قد توصلى! الى كشف هام 
عن طبيعة كثير من اللقوس الدينية » وان لم يصييرا دائما كبد الحقيقة في 
تفسيراتهم الخاصة ٠‏ بيد أن انشغالهم بالظواهر المرضية جعلهم يفشلون فىكثير 
من الأحيان فى رؤية أن المطقوس ليست بالضرورة من نقس الطبيعة اللامعقولة 
التى تجدها فى القهر العصابى * فنراهم كم يميزوا بين هذه الطقوس اللامعقولة 
القائمة على كبت الدوافع اللامعقولة » وبين الطقوس المعقولة [هطمناهط 
2115 التى تختلف فى طبيعتها عن الطقوس الأولى تمام الاحتلاف ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى اطان للتوجيه يضفى شيئا من المعنى على وجودنا , 
ونستطيع أن نشارك فيه أخواننا البشر فحسب , بل نحن فى حاجة ايضا الى 
التعبير عن ولائنا لقيم سائدة « بأفعال » يشارك فيا ١‏ لخرين ٠‏ والمطقس 
ب يمعتأة المواسع هو المفعل المشترك المعبر عن تطلعات مشتركة متاصلة فى قيم 
مشكر: 

والمطقس المعقول يختلف عن المطقس اللامعقول من حيث وظيفته فى المقام 


مك 


الأول » فها هو لا « يدفع اذى » المدوافع المكبوتة ؛ بل « يعبر » عن تطلعات 
يعتقد الفرد انها ذات:قيمة ٠‏ وبالتالى فانها لا تملك صفة التسلطية القهريةالتى “ 
تمين الطقس اللامعقول ؛ فلى حدث أن هذا الطقس الأخير لم يمارس مرة واحدة: 
هدد الدافع المكبوت بالظهور ٠‏ ومن ثم فان كل انقطاع يصاحبه قلق ملحوط ٠‏ 
ولا.ترتبط مثل هذه النتائج بأى انقطاع فى أداء الطقس المعقول ٠‏ قد يكون ثمة 
أاسف على عدم الممارسة » ولكنها ليست شيئا يبعث على الخوف ٠‏ فالواقع 
أن الو ايغنطليع أن ريتحرك “دأكما عل االلقن اللامعقؤل من اكرنجة: [لشوّت 
النااهكة .عن انتباكه على أى نحن من الأخاء + 

ومن الأمثلة البسيطة على طقوسنا الدنيوية المعقولة المعاصرة عاداتنا 
التى درجنا عليها فى تحية شخص آخر ؛ أى فى تكريم فئان بالتصفيق » أى فى 
اظهاي احترامنا لميت (1) , وغيرها كثير ٠‏ 

وليست الطقوس الدينية لا معقولة دائما بحال من الأحوال ٠‏ ( هى تبدو 
دائما لا معقولة ‏ بالطبع ‏ للملاحظ الذى لا يفهم معناها ) ٠‏ قمن الممكن أن 
يفهم الطقس الدينى للاغتسال على أنه ذى معنى » وعلى أنه تعبير عقلى عن 
نظافة داخلية غين مضنحوبة باى عقضر سملي أو الا معقول + وعلى :أنه 'تغبير 
رمزى عن رغبتنا فى الطهارة الداخلية التى نمارسها كطقس استعدادا لنشاط 
يتطلب التركيز التام والتكريس ٠‏ وعلى هذا النحى أيضا , فان طقوسا 
كالصوم وكاحتفالات الزواج الدينية , وممارسة التركيز والتامل » مثل هذه 
الطقوس يمكن أن تكون طقوسا معقولة تماما , دون حاجة الى التحليل , 
باستثناء التحليل الذى يؤدى الى فهم معناها المقصود ٠‏ 


(1) هذه الطقوس ليست بالضرورة معقولة بالدرجة التى تظهرها بها هذه المناقشة م 
فمثلا , الطقوس المتعلقة بالوفاة » يمكن أن نجن هركبا من العناصر. لا المكبوته أللا معقولة ‏ قل 
هذا او كش .. الدافعة الى أداء هذا المطقس » ومنها على سبيل المثال التحويض المزائكد عن 
الأحد للعداء المكبوت الذى نضمره لشخص ميت ؛ ورد الفعل ضد الخوف الشديد من الموت . 
والمحاولات السحرية التى يبذلها المرء لحماية نفسه من هذا الخطر ٠‏ 
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وكما أن اللغة الزمزية التى نجدها فى الأحلام وفى الأساطير عبارة عن . 
شكل خاص للتعيير عن الأفكار والمشاعر يصور مستمدة من التجربة الحسية ؛ 
فكذلك يمكن أن نعد الطقس تعبيرا رمزيا عن افكار والمشاعر باتخان « الفعل » 
وسيلة لهذا التعبين ٠‏ 

والاسهام الذى يستطيع التحليل النفسى أن يتقدم به لفهم الطقوس 'هى' 
فى بيان الجذور النفسية للحاجة المى الفعل الطقومى ٠‏ وفى التفرقة بينالطقوس - 
التهرية اللامعقوئة , وبين الطقوس التى هى تعبيرات عن ولاء مشترك لمثلنا 
العليا ٠‏ 


فما هى الموقف الخالى فيما يتعلق بالجانب الشعائرى من الأديان ؟ ان 
الشخص” المتدين يشارك فى طقوس كنيسته المختلفة » وليس من شك أن هذه 
السمة هى أكثر الأسباب دلالة للحضور ألئ الكنيسة ٠‏ ولأن الانسان المحديث' 
لا تتاح له سوى فرصة ضئيلة جدا لمشاركة الآخرين فى أفعال العبادة » فان 
الى شكل من أشكال الطقوس له جاذبية هائلة حتى ولى كان .متقصلا تعام 
الانفصال عن مشاعر الانسان اليومية وتطلعاته التى لها 'عظم الدلالة ٠‏ 


وهذه المحاجة الىطقوس مشتركة يقدرها زعماء النظم السياسيةالتسلطية 
حق قدرها ؛ فهم يقدمون أشكالا جديدة للاحتفالات ذات اللون السياسى تشبع 
هبذة الحاجة ؛ وتربط بها المواطن العادئ بالعقيدة. السياسية 
الجديدة ٠‏ ولا يمارس الانسان لوي فى الحضارات الديموقراطية كثيرا 
من الطقوس "الحافلة بالمعنى ٠‏ فلا غجب اذن أن اتحخذت الحاجة الى ممارسة 
الطقوس شتى الأشكال المتباينة * فالطقوس المعقدة فى المحافل الماسونية ,. 
والعلقوس المتصلة بالتبجيل الوطنى للدولة , والطقوس المعنية بالسلوك المهذب , 
ركثيرا غيزها ‏ ايءدت الا تعبيرا عن هذه المحاجة للفعل المشترك , ولكنها 
كثيرا ما تكشف عن املاق الهدق الذى تتجه اليه العبادة , وعن الاتفصنال 
عن المثل العليا الثى يعترف بها كل من' الدين والأجلاق ٠‏ والجساذبية اللتى 


ب 6٠د‏ 


تتمتع بها المنظمات الداعية الى الاخاء + كالانشغال بالسلوك السليم فى كتب 
« الاتيكيت  »‏ تعطى دليلا مقنعا على حاجة الانسان الحديث الى الطقوس ء 
والى ما تتسم به الطقوس التى يؤديها من خواء ٠‏ 

ولا سبيل الى انكان الحاجة الى الطفقوس » ومع ذلك لا تلقى ما تستحقه 
من تقدير بين الجميع » وقد يبدى أثنا أمام أحد هذه الأموى الثلاثة.: اما ان 
انصيح متدينين » أى أن ننغمس فى ممارسة طقوس خالية من المعنى » أى أن 
نعيش دون أى أشباع لهذه الحاجة ٠‏ ولى كأن من اليسير أن نصدطنع الطقوس. 
فلربما خلقت طفوس انسائية جديدة ٠‏ قلم بمثل هذه المحاولة التحدثون ياسم 
دين العقل فى القرن الثامن عشى , كما أقدم عليها الكويكرز فى طقوسهم 
التفلائية الانسائية ٠‏ ويجزيتها طرائف: إتسانية ضفيزة !+ بيف إثد من 'العال 
تصنيع الطقوس ٠‏ ذلك انها تعتمد على المشاركة الحقيقية فى قيم مشتركة , 
وبالدرجة اللتى تندمج فيها تلك القيم فتصبح جزء! من الواقع الانسانى ‏ يمفكن 
أن نتوقع ظهو. طقوس معقولة ذات معنى ٠‏ 

وحيق حاتقننا مع الظقوين متنا الجانب الوايع مث النوية واعنى نه 
جانب «١‏ دلالة الألفاظ وتطورها ‏ 8610282486 ٠‏ فالدين فى تعاليمه وطقوسه 
يتحدث بلفة تختلف عن الملغة التى نستعملها فى الحياة اليومية , أعنى, 'نه 
يتحدث بلغة رمزية ٠‏ وجوهر اللغة « المرمزية » هى أن التجارب الباطنة » 
تجارب الفكر والشعور : يتم التعبير هذها وكانها تجارب حسية ٠‏ وكلنا 
« نتحدث » هذه اللغة ؛ على الأقل ونحن نائمين ٠‏ بيد أن لفة الأحلام لا تختلف 
عن اللقة التى نستخدمها فى الأساطير وفى التفكين الدينى ٠‏ فاللغة المرمزية 
كنى اللمة المالية الوعينة القن رفيا الهس التشرى .'اقها اللقبنة الى - 
استخدمتها الأساطير منذ خمسة آلاف عام , وهى اللغة المستخدمة فى أحلام 


المعاصرين ٠‏ وهى نفس اللغة فى الهند والصين ٠‏ وفى نيويورك وباريس (8) ٠‏ 


(4) أثبت هذا الرئى اثباتا جميلا جوزيف كامبل 11ع8طظذة© 21056211 فى كتابه 
القيم : « البطل ذو الألف وجه » ( مؤّسسة بولنجن , ٠ ) 1١945:‏ 


ا 


وفى المجتمعات التى كان همها الأول فهم المتجارب الباطنة , لم تكن هذه اللفة 
هى لغة الكلام فحسب » بل كانت مفهومة أيضا ٠‏ ومع أنها مازالت اللغة التى 
تتددث بها الأحلام فى حضارتنا ‏ الا أنها لا تفهم الا فيما نس ٠‏ ويتالف سوم 
الذيم هذا اساسا فى النظر إلى مضامين اللغة الرمزية على انها حوادث 
واقعية فى عالم الأشياء بدلا من اعتبارها تعبيرا رمزيا عن تجربة الروح ٠‏ 
وعلى أساس من سوء الفهم هذا , أخذت الأحلام على أنها تهويلات لا معنى لها 
أنتجها الخيال , وأخذت الأساطير على انها تصورات طفولية للواقع ٠‏ 


كان تروية عي الاى عيبل قله اثلن القلمة مسي لذا ٠‏ وير فى 
فهم لغة الأحلام فتح الطريق خصائص اللغة الرمزية » وبين تركيبها ومعناها , 
وبرهن فى الوقت نفسه على أن لغة الأساطير الدينية لا تختلف فى جوهرها 
عن لغة الأحلام , وأنها تعبير له مغناه عن تجارب ذات دلالة ١‏ واذا كان من 
الحق ان تفسيره للأحلام والأساطير قد ضاق بمغالاته فى دلالة الحافزالجنسى , 
الاكثه ارسى مع ذلك الآشس لفهم جديد للرمون الدينية فى الأسطورة والعقيدة » 
والنلقس ٠‏ وهذ! الفهم للغة الردوز لا يؤدى المى رجوع للدين ؛ وانما يؤدى الى 
تقويم جديد للحكمة العميقة الدالة التى يعبر عنها الدين فى لغته الرمزية ٠‏ 


تبين الاءتبارات السابقة أن الاجاية على ما يشكل تهديدا للدين فىيوسا 
هذا تعرقف على الجانب الخاص من الدين الذى أشرنا اليه ٠‏ والموضوعالكامن 
وراء الفصول المتقدمة هى الاعتقاد بأن مشكلة الدين ليست هى مشكلة الاله , 
وائما مشكلة الانسان ‏ وما الصيخ الدينية والرمون الدينية سنوئ مضاولات 
التعبيسر عن ضروب معينة من الخبرة الانسانية ٠‏ والمهم هى طبيعة هسذه 
الخبرات ٠‏ وما نسق الرموز سوى المفتاح الذى نستطيع منه استخلاص الواقع 
الانسان الكامن وراءها , ولسوء الحظ , اهتمت المناقشة الثى تركزت حول 
الدين منذ عصر التنوير بتاكيد الاعتقاد فى الاله أى انكاره بدلا من الاهتمام 
بتاكيد بعض المواقف الانسانية أو انكارها ٠‏ وكان السؤال : « هل تؤمن بوجود 


د1١‎ 


الاله ؟ » هى السؤال الحاسم فى أفواه المتدينين , وكان انكار الاله هى الموقف: 
الذى اختاره أولئك الذين حاربو! الكنيسة ٠‏ ومن اليسير أن نرى أن كثيرين 
مدن يعلنون ايمانهم بال هم فى موقفهم الانسائى عيدة أصنام , اى اناس بلا 
أيمان » على حين أن بعض «٠‏ الملحدين » المتحمسين ممن يكرسون حياتهملاصلاح 
حال البشرية , ولاعمال الاخاء والحب ؛ يتخذون موقفا دينيا عميقا يتسم 
بالايمان ٠‏ وهكذا . فان تركيز المناقشة الدينية على قبول رمز الاله أي لنكاره 
يسد الطريق على فهم المشكلة الدينية بوصفها مشكلة دينية » ويحول دون تنمية 
ذلك الموقف الانسانى الذى يمكن أن نسميه موقفا دينيا بالمعنى الانسانى لهذه 
الكلمة ٠‏ 

وقد بذلت محاولات عديدة للاحتفاظ برمز الاله ٠‏ ولكن باعطائه معنى 
«نتلف عن معناه فى التراث التوحيدى 202016618110 ٠‏ ومن الأمثلة 
البارزة على هذا لاهوت اسبينوزا «فهى باستخدامه لغة لاهوتية صارمة : يضع 
ا للاله مؤداد فى نياية الأمر أنه لا وجود لاله بالمعنى الذى يذهب اليه 
التراث اليهردى ‏ المسيحى ٠‏ فقد كان مايزال قريبا من المجى المروحى السذى 
بيدى فيه رمز الاله أمرأ لا غنى عنه , بحيث لم يدرك أنه ينفى وجود الاله فى 
حدود تعريفه الجديد ٠‏ 

ويستطيع المرء أن يلمس محاولات مشابهة للاحتفاظ بكلمة الاله فىكتابات 
عدد من اللاهوتيين والفلاسفة فى القرن التاسع عشى والقرن اللحالى , ولكن 
مع اعطائها معنى يختلف اختلافا أساسيا عن العنى الذى فهمه أنبياء العهيد 
المقدس أى رجال اللاهوت اليهود والمسيحيون فى العصر الوسيط ' ولا حاجة 
الى الحراك مع أولثك الذين يحتفظون برمز الاله » وان يكن من المشكوك فيه 
آنها محاولة مصطنهةللاحتفاظ برمن دلالته دلالة تاريخية فى جوهرها ٠‏ والصراع 
الحقيقى ليس بين الاعتقاد فى الله وبين « الالحاد » ٠‏ بل بين موقف انسانى 
دينى وبين موقف هى والوثنية سواء » بغض النظر عن كيفية التعبير عن هذا 
الموقف , أو كيقية تمويهه ‏ فى الفكر الواعى ٠‏ 


1ه 


وفتى كن وجهة النطير_الترحيدية'للطرف + سكل استخدام علسة 
٠‏ الاله » مشكلة ٠‏ فالكتاب اللقدس يصى على آلا يحاول الانسان أن يصن عصورة 
للاله فى أى شكل ٠‏ ولا شك أن أحد جوانب هذه الوصية نوع من التحريم 
الذى يحافظ على هيبة الاله ٠‏ وثمة جانب آخر وهى فكرة أن الاله رمز لكل 
ما فى الانسان , ومع ذلك فهو ما لميس عليه الانسان ٠‏ إنه رمز لواقع روحى 
نسنتطيع ان نسعى التحقيقه فى انفسّنا. ٠‏ ومع ذلك لا ننتطيع أن نضفه يدا + 
أى نضمع له تعريفا ٠‏ قالاله أشبه بالأفق الذى يقيم الحدود لرؤيتنا ٠‏ وقد يبدى 
العقل المساذج شيئا حقيقيا يمكن الامساك به » بيد أن الجرى وراء الأفق هى 
جرى وراء سراب *فعندما نتحرك ؛ يتحرك الأفق » وحين نتسلق كثيبا منخفضاء 
يتسع الآفق + ولكنه يظل حدا , ولا يصبح آبدا « شيئا » يمكن أن نمسك به - 
وفكرة أن الاله لا يمكن تعريفه تعبر عنها تعبيرا واضحا القصة المواردة فى 
الكتاب القدس عن :الهحى الاق ارس يه الأله كومن + فشوطئ الذى 
عهد اليه بأن يخاطب بنى اسرائيل » وأن يقودهم من حياة الأسس الى الحرية » 
ومع معرقته برو 'العبودية والوكتية التى .هعاشا فيها :قال ه:: ها آنا اتى 
الى بنى اسرائيل وأقول لهم : اله ابائكم أرسلنى اليكم ٠‏ فاذا قالوا لى مااسمه 
فماذا أقول لهم ٠‏ فقال الله لموسى أهيه الذى أهيه دصث 1 ثأقطا حسف 1 » وقال : 
٠‏ هكذا تقول لبنى اسراكيل أهيه كالك 1 ارسلنى اليكم » (ه) ٠‏ 


ويزداد معنى هذه الكلمات وضوحا اذا أمعنا النظر فى النخص العبرئ , 
فعبارة « أهيه الذى أهيه » ([65 285567 ع[ط©) يمكن أن تترجم ترجمة. 
أصح فخىصيغة الفعل المستخدمة فى الأصل «8صلةءط نه 1 6121 8صلعط سه 1» 
فقد سأل مومى الله عن اسمه لأن الاسم شىء يمكن للانسان أن يدركه وآن 
يعدده ٠‏ والله خلال قصة الخروج كلها قد تنازل بدافع من الحب الحالة الفغلية. 


الوثنية التى كان عليها بنى اسرائيل » وكذلك يتنازل أيضا حين يخبر موسى 


(5) سفر الخروج * : 1ب ٠34‏ 
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باسمه ٠‏ ولكن ثمة سخرية عميقة فى هذا الاسم ٠‏ فهى يعبر عن كونه مختلفا 
عن أن يكون شيئًا متناهيا يمكن تسميته كما تسمى الأشياء ٠‏ وكان من الممكن 
ان يتقل الس ثقلا قيقا لى ترجم على هذا التق : , سني من اللا مسسى » 


«ووع [عصية11 هذ عضهد 11ل 


ونحن نجد فى تطور اللاهوت السيحى واليهودى محاولات متكررة 
لوصول الى تصور أنقى. للاله وذلك بتجنب آية شائبة من الوصف: الايجابى 
أى تعريف الله ( أفلوطين ؛ ابن هيمون ) ٠‏ وكما يقول الصوفى الأمانى الكبير 
مايستر اكهارت : « مأ يثول عنه الانسان انه الله » ميس هو الله , وما لا يقوله 


المرء عنه ء فائه أصدق ممأ يثبته عند » رك) ٠‏ 


فاذ! مضينا فى وجهة النظر التوحيدية الى نتائجها المنطقية لم يكن من 
اللمكن قيام جدل حول طبيعة الاله » وما من انسان يمكن أن يدعى أية معرفة 
باس تؤهله لنقد الآخرين أ ادانتهم , أى الزعم بأن فكرته عن الله هى الفكرة 
الوحيدة الصديحة ٠‏ وقد كان التعصب الدينى الذى تتسم به الأديان الغربية » 
والذى ينيقق من حثل هذه المزاعم , وشع عن الافتقان. الى الأينان إن الافتقاق 
الى الحب ‏ اذا تددثنا حن وجهة النظر النفسانية ‏ كان لهذا التعصب أشن 
مد غلئ القطور؟ 'الديتى ققد أدئ. إلى تشتكل جديتن هن أشكال الوقنية ,|3 
أقيمت صورة للاله ‏ لا من الخشب أو المجازة ؛ بل من الكلمات + ليعبدها 
المثاس فى هذا المخراب ٠‏ وهذا الانحراف عن التوحيد ٠‏ انتقده اشعياء بهذه 
الكلمات : 


«يقولون لماذ! صمنا ولم تنظر ٠‏ ذللنا انفسنا ولم تلاحظ ٠‏ ها أنكم فىيوم 
صومكم توجدون مسرة ؛ وبكل اشغالكم تسخرون ٠‏ 


مسي سا 


كب 156اس 


« ها انكم للخصومة والنزاع تصومون ٠‏ ولتضربو! بكلمة الشى : لستم 
تصومون كما آليوم لتسميع صوتكم في العلاء ٠‏ 

« امل هذا يكون صوم أختاره ٠‏ يوما يذلل الانسان فيه نفسه 2 يحنى 
الاسلة راسه ويقرش قحته ممما ورئادا ؛ غل تبي مذااسيونا ويوما مقيرق 
كلرب ؟ 

« أليس هذا صوما أختاره ؟ حل قيود الشي : فك عقد النير ‏ واطلاق 
السجوقين لمارا وقظع كل فين ؟ , 


٠‏ اليس أن تكس للجائع خبزك » وان تدخل المساكين التسائهين الى 
بيتك ؟ اذا رأيت عريانا أن تكسوة + وآن لا تتغاضى عن لحمك ؟ 

« تين يفجن مثلء المييح تررك ٠‏ وكليد صتعط بعيما ««دسيو برك 
أمامك ٠‏ ومجد المرب يجمع ساقتك » () ٠‏ 

والعهد القديم » وخاضه آلقيتم اشام بالانثيناء مدن بالجداتب: 
السليى :أي معاربة الوفنية » كدر عذايفة بالبناتب الايجاين ؛ وه الاعترلك. 
باس ٠‏ فهل لانزال « نحن »معنيين بمشكلة الوثنية ؟ نحن لا نبدى مثل هسذا 
الامتمام الا اذا وجدنا يعض « البدائيين » عاكفين على عبادة اصنام منالخشب 
والحجارة. + فثحن تتصور انفسذا أسمى كثيرا عن مثل هذه العيادة + وتنا 
حللنا مشكلة الوثنية لأثنا لا خرى انفسنا عابدين لأى رمن تقليدى من رمون 
الوثنية » وننسى أن جوهر الوثنية لا يكون فى عبادة هذا الصثم أى ذاك ولكنه 
موقف انسانى معين ٠‏ ويمكن أن يوصف هذا الموقف بأنه تأليه للأشياء » أى 
لظاهر جزئية من العالم » وبأنه خضوع الانسان لمثل هذه الأشياء , فى مقابل 
موقف يكرس قيه الانسان حياته لتحقيق ؛سمى مبادىء الحياة » مثل الحب 


.. () اشعياء مه : 1م 


واللعقل » مستهدفا أن يصبح ما هى بالقوة ( اي الامكان ) أعنى كائنا خلق 
مشابها للاله ٠‏ فليست التماثيل المصنوعة من الخشب والحجارة هى وحدها 
الأحسنام ٠‏ الكلماث يمكن أن تصبح أصناما » والآلاث يمكن أن تصبع أصناما , 
والزعماء : والدولة » والسلطان , واللجماعات السياسية يمكن أن تكون ذلك* 
بل إن العلم وراى الناس يمكن أن يصبحا أصناما ء والاله نفسه أصبح وإثنا 


وأذا لم يكن من الممكن للانسان أن يصدر أقوالا صحيحة عن الايجابى » 
عن الاله » قانه من الممكن أن يصدر مثل هذه الأقوال عن السلبى » عن 
الأصنام ٠‏ الم يدن الوقت للكف عن الجدل حول الاله , والاتحاد ‏ بدلا من 
ذلك فى اماطة الاثام عن أشكال الوكنية المعاصرة ٠‏ فاليوم لمم يعد « بعل » 
و + عشتروت »هما اللذان يهددان أثمن ممتلكات الانسان الروحية ء واثما 
تاليه الدولة والقوة فى البلاد التساطية , وتاليه الآلة والنجاح فى حضارتنا ٠»‏ 
وسواء كنا متدينين أم لم نكن , وسواء اعتقدنا فى ضرورة قيام دين جديد , 
أم فى دين بغير دين ١‏ آم فى استمرار التراث اليهودى ‏ المسيحى فائنا بقدر 
اهتمامنا بالجوهر لا بالآصداف الخارجية , وبالتجربة لا بالكلمة » ويالانسان , 
لا بالكنيسة . نستطيع أن نتحد فى استنكان حازم للوثنية » وربما وجدنا فى 
هذا الاستنكار من الايمان المشترك ما يزيد على أية أقوال ايجابية عن الاله ٠‏ 
ولكننا سنجد بالتاكيد مزيدا من التواضع والحب الأخوى ٠‏ 
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